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الريرل 0 


5 0 
الى كل طالب وطالم ري 
م و سم 1 ا 
تتحد ث اليكمالآن ياأنا نا الأعراء ؛ لنقشص عليكم أشياء 
١‏ من سير الأبطال والشهداء , ومن أخمار المعارك والبطولاتالعريية. 1 
ا وقد اخترنا لكم اسماء وحوادث من زمننا وزمنكم .ووطتنا 
3 ووطتكم , ومما نه رفه نحن لأنناعشنا فيه , ورأيناه بأعينناء وأما 
نتم فقد كنتم صخاراً حين وقوعه ,فلم تفبموه في حينه 5 ولكنكم 
بدأتم تصحون عليه الآن , وتتساءلون بحيرة ة الأطفال الأبرياه” 
لماذا وقع ؟ 1 
ْ وكيف وقع؟ ش 
- ومأسبب وقوعه ؟ ش 
| فاسمعوأ ما نحد ثكم به , واحفظوهجسيداً فيقلوبكم للسبتقبل 
القريب»الأنكم ستشتركون ني ناء هذا لمستقبل القريب «الشبان 
منكم والفتيات » فيجب أن تستفيدوا من تقصيرنا الماضي كمالا, 
ا ومن أخطائنا الماضية صواباًء ومن انحر أفات بعضنا الماضيةأوتجينهم 
15 إخلاصاً وشجاعة” في الوطنية . 
لقد بنينا لكم الحاضر » ولكن” .يظه ر أن" أيديساكانتعاجرة 
ا فأسأنا البناء, وانتم ستينون المستقبل »فاستعد وا لذلك من اليوم , 
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الفصل الاول 
قفي عب 
هؤلاء اللاجئون المش دون الذين ترونهم في الخيام ٠‏ وفي 
الكبوف » وني الاكواخ , أوحتى في الدور الجميلة » أتظنون أنهم 
وصلوا إلى هذه الحالة من المنلة لأنهم كانوا في بلادهم جبناتء لا 
يترقين الرطية ولا يضوة أن بداشسرا عن بالادهم 4 5د بل 
العكس' هو الحقيقة | وستعرفون هذا قرياً . 
إن بعضكم من هؤلاء اللاجتين؛ وبعضكم ليسوا متهم 
ْ واللاجئون منكم يسمعون من ذويهم كثيراً من القصص والحكايات 
عن بيوتهم وأراضيهم التي هجر وها ثم رغمين , وعن اللمعارك العنيفة 
التى خاضوهاض د اليهود , وضد" القوات الانكليزية التي كانت تحكم 
فلسطين قبل وقوع المأساة, وعن خروجهم من ييوتهم وأراضيهم » 
وما رافقها من فواجع ومآس مرعبة . 
اللعضمنكم - وهم ابناء اللاجثين يسمعون كثيراً من 
هذاء ولعلنّهم يتذكرون بأنتفسهم أشياء مما وقع »كأنهمرأوهفي الل 
لأنهم كانو اصغاراً حينما وقع . ولعل أصوات المدافع والرشاشات 
والبنادق» التي كانت تنطلق كل يوم وكل ليلة في الاصطدامات 
37 
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العديدة بين المجاهدين العرب من جهة؛ واليهود والجنودالاتكليه ” 
من جهة أخرى , ؛ لا ترال تران في آذانهم » ققد كانوايطربون على 
تلك الاصوات » ويتحمسون ببراءة الطفولة حين يسمعونها . 

9 كثيرون منهم كانوا حينذاك يحفظونج ميع أسماء المدافع 
بلقي ؛لانها كانت دكار أماتهم ا فكانوا بساطةالطفولة 
يجمعون أخشاياً متنوعة » يصقو يفون أمامهم» ويطلقون عليها أسماء 
تلك الاسلحة التي بعر فونه ويتحتمسون كثيرً أوه م يعد ونها همكذا : 
(سرن ب ستن د تومي ينين كد بإرودة ‏ 5 
: ارا بللو مدفع مورتر ‏ مدفع هوتشكس ). 

0 (مدفع ز بلي ) كما 
يلفظه الاطفالدائما : 

مر كان ذلك كه قبل ثمانيسنوات» حينم يكن أدرة 5 زلا 

اللاجثين لاجنا ‏ ولم يكن هناك شيء أسمه وكالة الغوث , ولا 

شيء أسمه لجنة مراقة الهدنة , رلا حوادث اعتداءاتن على 
. حدود الوطن ولا تجد” من يقابتها ويدفصها بقوّة . بل كان 

اللاجئون كأسهم في بيوتهم » وفي أراضيهم وببارا تهم » وفيمتاجر هم 
٠‏ وأعماهمق قلب وطهم فلسطين . 


بر 
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قاالن 


تسقندوا على خيانات الأعداء وأنلخوئةثالنا وأخير لكي تصتممواد) 
اليوم على أن تكونوا أننمفيالمستقبل الجنودالأمناءالذين سيرجعون 
الرظن اللتصو ب[ أهله وشظر 5 ونمتهالحد والغاضب: و با 
الأمةالعربية من القوىالاستعماريةالتيتمنها من الحرية والكرامة. 

إذا ل تصسمموا من اليوم على هذاء فلا تنتظروا أن تكونوا. 
١‏ في المستقبل جيلاً طنيياً كرريماً » ولا تأملوا أن تنشأ منكم أمةك ا 
تستتحق الحياة الحرة الكريمة , ولا ترجوا أن ينظر إليكم أي" 
إنسان بشيء من الاحترام . : 1 
وشيء هام جددً| نقوله لكم الآن ؛ وتريك أن مسفطلوم ا ا 
لاسر أبدا د 20 
: 0 إن ضياع فلسطين وتشرثد أهلها إنما كان من أهم” استبابهمنا 
الخلافات والااناك: بين الفلسطينيين. أنفسهم من جهة 0 
الدول العرببة من جهة أخرى.والخلافاتهيدائماً أسامن الشر” 0 
والتعاون والاتحاد هما أساس الكرامة والعزة . فلح ذروا من ٠7‏ أ 
: 4 
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الاتقسامات والخلافات , وكونوا ضِنًا ع ل واحد منكم 
قِ يد الآخر 0 وطنكم واحد 2 2 واحدة 3 
المشترك وا وأحد وهو إسرا ثيل التي خلقها الاستعمار ولايزال يسندها 


ا كيان امن ووطنكم . 
م وعدا ا شك .4 


عل 0 

( احفظوا هذا الدرس جيسداً.ولاتديروا. الال الذين يدعونكم 
الى الانقسامات والكلافات با سم الطائفسيات » أو باسم المباديء 
الناسة ]د و اللذهبنيةإنهم ا دون 3 يو 
لوطنكم ولا لمتكم . فأهملوا دعوا: تهم » وكونوا جوذاً خاضين 
لوطنكم ولأمتكم فقط “لا فرق مذهب» ولا عقيدة » 


ولا حزب .ء ولا طائفة . 
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فضي المزعئين 
والآن نعود بكم إلى الوراء, ونحدثكم عن قصة مؤلاء 
اللاجئين من أولبا ٠‏ وعن قصة ة وطنهم ووطنكم الذي اغتصبه 
الأعداء ء وش ر دهم عله . 
كان ذلك قبل ثمان وثلاثين سنة » 57 الأصحم متلعفة 
4 حينم انتبت الحرب” العالمية الأولى:وكانمنسوعحظ هذه ' 
: النلادالعربية أن ينتص رالا تكليزو تح لف اؤهم »فيحتل الانكليزفاسطين 
والأردن والعراق - وكانت مصر خاضعة لبم قبل ذلك يزمن 
طويل أ يضاً ‏ ويحتل الفرنسيونسوريا ولبنان ‏ وكانالمغرب. 
العربي خاضعاً لبم منذ زمن طويل كذلك # وبدلاً من أن يفي 
الاتكليد والفرنشيون بتعرداتهم التي قطعوها للعرب ؛ من تدريب 
المواطنين العرب على *حكم بلادهم بأتفسهم , راحوا يسيئون إلى ٠.‏ 
هذه البلاد إساءات كثيرة » ويظلمون أهلبا ظلماً شديداً. فكانمن ٠‏ 
نتيجة ذلك أن قامت فيجميع البلاد العربية , الخاضعة للاستعمار 
البريطاني والفرنسي , ثورات عديدة ذهب فيها ضحايا كثيرون ١‏ 
نتنا ؛ فالحرية غالية » وتكللف طلا يبا ضحايا كثيزة . 7 ا 
0 
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ْقض|ئفحك**آآت0 ا 
الا 


ولا بيني الممالك الضحايا ‏ ولاتيدني الحقوق ولايضيقة 4م 
وللحرية الممراء بابك بكل بدمضرجة يدكو* 

ولن نحد تكمفي هذا الكتاب عن البلاد العربية كلها , ولكننا 
سنحد نكم فقط عن فلسطين «وأما سور يا والعراق ومصر ؤالمرب 
العر 58 أءالوطن العر مي :فد نحد ثكم عنهافي كتب أخرى. 


00 بد فسن 

حينما دخلت الجيوش البريطانيةفلسطين وفسر ض الانكليز 
حكمهم عليهاءكانعدد | البهودني فلسطين كلتبالا يريد على ستينألفاً. 
ولريكن لهم قوة .ولا كان لهم أملاك. وكان ظهور عربي” 3 
في حي يهود ي ‏ يجعل المي" اليبوديً كله في <الة مضحكة من 
الخوف والاضطراب . فالييود بطبيعتهم جبناء اذا لم يجدوا "من 
يحميهم , ولكنهم يتتّمرون حينما يجدون أناساً أقوياء يحمونهم » 
كماحدثحينما كانت الدول الغرنية كلها تحميهم وتدافع عنهم 
ولا تسمح للعرب بمقاومتهم , فيهذه السنوات الثماني كن 5 

ولكن بريطانيا أرادت أن تسلّم فلسطين إىأصدقا ثهااليهود. 
ولاحاجة إلى أن نبحث في أسباب ذلك , ولهذا فتحت المجال للوكالة 
اليهودية » التي في يدها زعامة اليهود وقيادتهم , بأن تقوى وتشتد” ؛ 

1 
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: وسمحت لليهود فى العالم كله بأن يهاجروا إلى فلسطين» وف رضت ا 
على العرب الفلسطينيين ضرائب كثيرة لايتحم لونم لكي ترغمهم ١‏ 
على بيع أراضيهم لليهود المهاجر ين : وكانت الحكومة من جهة أخرى ٠‏ 
تتترع أحياناً بعض الأراضي الجيسّدة من أهلبا العرب بالقوة, . 
وقد مها هدي إل البوة. 030 

ستقولون كلتكم :إن هذا نظلم اوندن تقول لكم إنفظلمشديد» | 
وإنه يخالف كل مباديء العدالة والضمير والانسانية. ولكن هذا . 
كان من أبسط أعمال الظلم البريطاني في فلسطين . ونريد على هذا ٠‏ 
أن بريطانياكانت تسمح أليهود باستيراد السلا حمن أورو باءوتسليح 
مستعمراتهم وتحصينها ؛ ولكنها كانت تفتتك بكل عربي تجد معه ٠‏ 
خرطوشة ولو فارغة . لقد كانت تفرض السجن الطويل القاسيعلى ' 
العرب 0 تقضي باعدامهم حينما تجد لديهم سلاحاً معأنهم ١‏ 
بريدون أن تحبواعهذ بهذا السلاح أنفسهم من ظلم الانكليز وقسوتهم» ا 
ومن أطماع اليهود وعدوانهم. وني الوقت نفسه كانت الحكومة . 
الانكليزية تعلم يحوادث تهريب السلاح ألى الييود من أوروباء مع 2 
أن اليهود جماعة معتدون يجيئون من كل أطراف العام ليغتصبوا] 1 
فلسطين من أهلها 1 ويطردوهم منها . 


1 
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ولكن هل تظنون أن العرب كانوا يسكتون على مذا 
الظلم والعدوان ؟ 
كلذ ؛ إذا ظننستم هذا فأتتم مخطئون جدءً! » ولا تع رفون أن” 
هؤلاء اللاجئين الذين ترونهمالآن ساكتين على مصائيهم.وراضين 
بطحين الاحسان المر , كانوا مناضلين أبطالاً مدة ثلاثين سنة , 
وأنهم قاموا بعدة ثورات كبيرة » سالت فيها دماء غزيرة منبمومن 
أعدائم الإريطانيين واليهود » ونمد متفيباقرى كثيرةمن”قراهم , 
وأحرق كثير من بيوتهم » وضجن منبمعشراتة الألوى », وأعدم 
منهم مئات , وكانوا يصبرون: على كل عذاب في سيل حريتهم 
وكرامتهم : كما كانوا دائما ثائرين على الظلم » ناذرين أرواحهم 
للوطن . ١‏ . 
وها نحن نحد ثكم عن أشياء من ثورات هؤلاء الناس»ومن 
بطولاتهم الرائعة . ْ 
لقد ثار الفلسطينيون مرأت عديدة: في سنة 1911 , وسنة 
4 , وسنة 1917 ؛ ومراات أخرى بين هذه السنين . وكانت 
ثورتهم الكبرى , بل أروع ثوراتهع السابقة , من سنة 19.5 الى 
سلة 1988 . وأخيراً كانت ثورتهم النهائية في أواخر سئة / 3 
؛ وقدتعاونت فيها القوات اليهودية المدر بة المساتحةمعدولالغرب 
س١‏ 
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لكر 7 ة كانه ولاس يمابره يطانياوأميركا » فاتتقت الثورة بخر 
الفلسطينيين من بلادهم على أسو| حال من التشرد وذ : 
1 0 شوروك لم بعودون داليم ١‏ 
2 فقد كانت 0 ال ا ا 
فق اه بريطانيا ا مانا * 2 ا 
كل ثورة لتق للتحقيق في أسباب الحوادث , متظا هرةة 0 ١‏ ألمب 
عر يا »مع أنها هي التي تخلق السبب بنفسها . " ' اليبو 


ل 0 ' لجيه 
الابطال الذين اراق يار ا المقد 
ُ | مقاء 

1 
1 1 
07 الأة 
7 الى 
كبة 
4 

1 


05 انها مع اصوء5 


الفصل الثاني 
0 عو دؤسمٌ ١354‏ 


مس ل باصم 


هذه الثورة الي قامت في منتصف شهر آب من سنة ١9179‏ كانت تدعى 
(ثودة البراق) 


والب. اق هو اسم يشطلق على قسم من المدارالخربي من سور 
المسجد الاقصى في القدس » ويسمى أيضاً (حائط المبكى ) ..وكان 
الييود المتدينون_قبل أن بخ رجهم 00 ورجال” 
دوج اوركو نل حران هيل ميلا يكلب , 
المقد س قبل ألوف النن2 وكانوا يعتبرون هذا الحائظط أقدس 
مقام ديني عبدهم ف فلسطين . . 

وحائط لمك أن (البراق) هو جزءمن سور المسجد 
الأقصى والمسجد “الأقصى مكان ديني” ني مقدس بواكنه 
اليهود كانوا يريدون أن يكون هذا الحائط ملكأ لهم » وأن تنتزعه 
الحكومة الاتكليزية”من أيدي العرب والمسلمين لتقد” مههديةلهم» 
كبقية هداياها لهم ني أرض فلسطين .غير أن" هذا الطلب لم يكن ' 
مكنا تحقيقه » الاويضة إثارة” لشعور العالم الاسلامي كله 


١١ه‎ 
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وفي ١4‏ آي جرت في تل أبيب- وخي 
مدينة لهمني فلسطين مرت و 0 0 انار 
قرت قهابان اراق يب أن يكرت الينوة ؛ فقي بهم 
جاسا ال القدس جماعات كبيرة من 'شباق: قل أييب 093 | 
و اذا القدس ف مظامرة كيرة ‏ ساروا يها ل اميك يحملون ' 
الأعلام اليهود بةيو ينشدون النشيد الوطني اليهودي الذي يسما ١‏ 
(الباتيكفا) »وصار خطباؤهم يخطبونفيهم 0 نهم لاغتصاب أ 
حائط المبكى من العرب والمسلمين . 


ولقد كان من الطبيعي جد ا أن يور العرب لهذا التحدي ١‏ ّ و 


الوقح» وأن يخرجوا في اليوم التالي في مظاهرات كبيرة هائجة؛ 5 
احجان عل وقاحة اليهوف.. ا 

ولكن االأمرلم يقف عند دود المظاهرات : بل بدأت 
حوادث الاعتداء في القدس في ١١‏ آب ٠‏ وتبعتها حوادث” أخرى ا 
في جميع أنحاء فلسطين “استمرت حتى 14 آب . وفيهنه '' 
الحوادث | لراميةبلؤعده”القسمناليهود؟1 .ومن العر ب115ء ْ 
وعلاد الجر حى من اليبود 904, ومن العرب 709 . 1 

0 القل والجرحى العرب ل يسقطراكلهم نتيجة لقوة 
البهود » فاليهود. كما قن سايق ؛الجناء 


01 


جر حر بون هن وجه العرب 
5 ً 


0 
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١ 
ٍ 
/ 


| رجال البوليس والجنودٍ الاتكليز المدافعين عن اليهود . 


عند اللقاء .ولكن الذين قتلوهم أو أصابوهم بالجراح كانوا من 


و تون . عت 


أما أعنف الحوادث التي فنك فيها العرب باليبود,فقدكانت 


لق مد لايل موق هديفة صقد.. 


1/ إن مدينة الخليل الآن ليس فيها يهود, ولم يكن فيها أي” 
يهودي منذ سنة 1910 كن الوم > فح 3 
لقد كان في الخليل قبل ذلك عدخ قليل من اليهود , كما كان 


٠‏ في بقية مدن فلسطين يهودٌ كذلك . ولكن في ثورة سنة 1979 قام 
عرب الخليلعل اليهودوتكوا بهم فتكآ شديدا » وأوقعوافيهم 


مذيحة هائلة قتلوا فبا سين يبود بأء وج رحوا أكثر من خمسين . 
ومن ذلك التاريخ لم يعد يسكن في مدينة الخليل أي* يهودي . 
ولولا قوات” الحكومة الانكليزية التي كانت دائماً تحمي اليهود , 
الوقّع مثل هذا أيضاً ف فلسطين كلها ء ولاستراحت فلسطين من 
شر هم قبل أن يكثر عدد هم و يصبحوا م لّحين ومد ربينء فيطردوا 
بمساعدة الانكلينو المي ركيين عرب فلسطين من بلادهم . 
وقبل أن نستمر في الحديث » نود أن نقول إن القتل" عمل” 


إجرامي”وحشي ”اذا كان لمجرد الرغبة في القتل»أما إذا كان القتل” 


دفاعاً عن النفس . أو دفاعاً عن الوطن ضد الظالمين والمعتدين 
1 17 
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0_0 بجبج009990500 م ا 
فهوواجب وفضيلةتتطلبماالعدالة,ويقضيم : 0 
ولهمذا كان اله لفلسطينيون يثوروك » بيقارة 0 والجنود” 
البريطانيين » لأنهم كانوا يريدون أن يعي شوا أحرار في بلادهم . 

بعد هذ شر نكما لديف اثورة +.ونعت نعلم أنكم قد 

8 | 5 3 0 ١ 
أاحية هذا الحديث أنه ينفسر” عن صدوركم الصغيرة المملوءز‎ 

0 ٍ 9 : تشعرون بأن” 
بحب بلادكم العربية؛ وأمنتكم العربية» ويجلكم. شعرون ؛ 
أهل فلسطين م صحوا لاجتين إلا بعد أن يذلوا كثيرأ 6 يعاهوا 
كثيراً . وقدتموالأجل الحرية ألوف الضحايا. بلتعراظ الأرقب 
وكماقامت مذيحة* الخليل , كذلك قامت مذبحة” أخرى, 
٠‏ أصخر منها قليلاً» في صفدء التي تفع في شمالي فلسطين بلالثرب 
من الحدود السورية واللبنانية ؛ وكان عدد القتبل والجرحى فيها من 
اللهود نحو 40» وأحر ق كثي رمن دورهم ودكاكينهم : 
١ 1 ١‏ 0 و 
ولسنا نعرف تماماً عدد اليبودالآخرينالذين فتلا وجرحوأ 
في كل قسم من بقية أقسام فلسطين ؛ ولكننا نعرفة أن العرب. 
قد عر فوأ كيف يؤدبونهم في تلك الثورة عل والتيهم ؟ واولا 
الحكومة الانليدية”لقضواعليهم قضاء نهائيآ . غير أن الحكومة قد 
قَمَلت سببهم من العرب واعتقلت وسجنت معان ؛وأعدمت منهم 
ثلاثة شهداء أبطال. 


ما الضمير الانسانى 7 


1/8 
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ابر بطال الممرم 

ومن هم هؤلاء الأبطال الثلاثة؟ وما هي الأغمال التي قاموا 
ببا؟ وكيف استقبلوا حكم الاعدام ؟ اننا لنشعر بكثير منالسرور 
حين نحد ثكم عن أبطال الجهاد الفلسطينى في مراحلهالمتعددة. 
وها نحن نقد م. لكم هؤلاء الأبطال نماذج لك يتكونوا فيالمستقبل 
أبطالاً مثليم , مخلصين لبلادكم العربية . وغيورين على حريتها 
وكرآنتبا. : 

الأبطال الثلاثة” الذين أعدموا في ثورة عام 1959 ء هم : 

١‏ فؤاد حجازي ‏ من صفد 

؟ محمد جمجوم من الخليل 

 "‏ عطا الزير ‏ من الخليل 

وقد أعد م هؤلاء الشبان” الثلاثة في سجن عكاء » في صباح 
يوم الثلاثاء الواقع في ١1/‏ حزيران سنة 14٠‏ , لأن الأول منهم 
اشترك في مذبحة اليهود في صفد , النيجرت في 74 آب سنة1979 
والاثنين الباقبين اشتركا فى مذبحة اليهود الكبرىفى الخليل» وكانو 
جميعاً من الأبطال الذي نأرهبوا اليهودءوأذاقوهمالعذابوالمرارة! ' 
ولذلك اتتقمت منهم الحكومة الانكايزية إكراماً لخاطر اليهود . 

1 
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لك 


كانوا كلهم من الشبان ‏ وكان الأول منهم ‏ فؤاد حجازي ‏ 
متخ رجا من مدرسة المطران الانكليزيةفي القدسيحمل الشهادة 
الثانوية . وكانوا كلهم ححبين لبلادهم غيورين على حرية وطنهم . 
يكرهون الظلم والاعتداء , ولذلك قددموا أرواحهم فد ىلوطنهم 
ولأمتهم . 
ولقد حدّدت الحكومة” صباح يوم الثلاثاء في 117 حزيران 
عدا بهم 8 وذكرت أن في كل ساعة سيقدم واحدة منهم 
8 فتقدم الأول فؤْاد حجازي - في الساعة الثامنة » والثاني_عطا 
الزير في الساعة التامبعة . والثالك ‏ محمد جمجوم - في الساعة 
العاشرة , وفي 'ذلك النهار "سمح للناس بزيارتهم وتوديعهم في 
داخلالسجن 9" هؤلاء الشبان لم يكونوا خائفين من الاعدام 
بل كانوا كلهم”. ينشدون بحماس وشجاعة نشيداً وطنيّا حماسي ' 
هذا بعضه : 
ياظلام السجنٍ ينم إنا نبوىالظفلاما 
ليس بعد اليل إل فجرٌ مجد يتسامى 
أبشهاالحراسر” رققاً واسمعوامدًا الكلاما 


ناكا لوقن اكد بق تدرانا 
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إبه يا دار الفخار 


قد هبطناك شبباً 
وتعامدنا فعا 


لن نخون العبد يوماً 


ا 


نفلمة نتشجي فؤادي 
للأسى والاضطهاد 
ما تتقاسيه بلادي 
ذو وفاه ووداد 


يا مقر المخلصينا 
لا يهابونت آلنونا 
يوم أقسمنا اليمينا 
واتخذنا الصدق دينا 


وحينماجاء الناس لزيارة أولئك الشّان الابطال وتوديعهم » 
كانوا يرونهم هادئين, لا أثر للخوف في تفوسهم , بل كانوا هم 
أنفسهم يشجتعون الناس ويقولون لبم : «نحن فدى الوطن » .وقال 
فؤاد حجازي:« إذا ما نإعدامنا سر حزح الاعداء عن وطنناء 
ليست“ كل" يوم مئاتمثلناء لكي تنحرر فلسطين من الأعداء!» 

أرأيتم أيها الطلاب؛ هذه الروح القوية المؤمنة؟ 

ولكن' هذا ليس كل شيء, فاسمغوابقيَة القصة» فهي كلها 
بطولة غربية . ٠‏ 


” 
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أما فؤاد حجازي فقدطلب في اليل لي سبقت إعدامه » أن 
يأخذّه مدير”السجن ليتفرج على غرفة الاعدام قبل أن ايعدم, 
فكأنه ذاهب؟ لكى يرىغرفة'معكة"لحفلة زفافه . 

وأما عطاالزير وتحمد جمجوم فقد طلبا جناءةء وخضما به 
أيديهما : بحسب تقاليد أهل الحليل في الأعراس ؛ فكأنبما 'مقبلان 
على حفلة عرس لا إعدام ١ 0 ٠.‏ 1 

وفي صباح اليوم الثاني كانت فلسطين” كلها في كل مديئة » 
وف كل قرية» كأنما تغهد”إعدام” مؤلاء الأبطال الثلاثة . والبا 
أعلنت الساعة موعد إعدام وأحد منهم ,كان اللؤذنون يو بنونه على 
- 0 5 #بصم 
روحه في كل معبد ومسجد . 

"ماهم فقد كانوا يتسابقون إلى المشئقة في داخل السجن . 
فعد أن تب إعدام فؤاد فى الساعة الثامنة , جاء دور عطا الزير في 
ا ا ار ولك 
الساعة التاسعة . غير أن محمد جمجوم زاحمه على ون »يطام 
من الحارس أن يََك" قبود الحديد من يديه » لكي يتقدم إل 
المشنقة وهو طليق . فرفض الحارس” أن يفكلّه . فنفض جمجوم 
يدنه بقضب وقرأة , فتقطع الحديد من قوة عضلاته . وعند ذاك 
يديه ضير ب 
تقدام جمجوم إلى المشئقة وفاز بالدور قبل الزير. لم ثم إعدام 
عطا الزير في الساعة العاشرة . 

زف 


8 


تقر | 
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هكذا تكون البطولة وعلام * الخوف من الموت ؛ والتضحية 
في سبيل الوطن ! إننا لانحد ثكم بخرافات وهمية , ولكننا نروي 
حادثة واقعية , أبطالها فلسطينيون : وبعض نن آبائكم 3 إخوانكم 


يعرفونهم معرفة حقيقية : 


الشمر كلم البطول 
وبهذه المناسبة يهمكم أن تعرفوا أن شاعر فلسطين المرحوم 
إبراهيم طوقان قد خلد هذه الذكرى :ذكرى 0 الثلاثة , 
و3 ذكرى يشوم امتمهادمم 777 7 
بقصيدة طويلة عنوانها ( اللاثا 
الحمراء ), لأن استشهادهم كان 
يوم الثلاثاء . وها نحن نكتب 
لكم تلك القصيدة الجميلة كلها 
ونرجو أن تقرأوها باهتما 
كبير حتى تحفظوها » وتحفظو 
مناضيتها » وتتذكروها دائمآ 5 
وتتذكروا معها الشهداء الأبطاك إبراهيم طوقان 
الثلاثة, ضحايا الظلم والعدوان . ( الشاعر الذي كان لسان الثورة » والذي خلد 


بطولة شهداء «الثلاثاء الجمراء» ) 


ذا 
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قود _! 


وقبل أن نكتب لكم القصيدة يجب أن نشرح لكم أهدافها, 
ش لكى تفبموها جيداً . 
1 لقّد جعلها الشاعره ثلاثة أقسام : في القسم الأول أراد أن 
“"يغبمنا أن يوم الثلاثاء الذي أعدم فيه الشهداء الثلاثة كان أشأم 
يوم في تاريخ الانسانية , وأنهلم يسبقه يوم مناه ني الجوروالطلم, 
لاني عهد حاكم التفتيش الكنسية في القرون الوسطى»ولافيعهد 
جمال باشا الزكي , الذي كان يشنق أحرار العرب في( عاليه) في 
ينان , ولافى أي" عهد آخر.ثم يسنن لنا كيف أنالناسكاسهمكائوا 
تون أن مدل نلككرمةى النسطة الأعيرة عن تيحكمها الظام, 
ذلا تددم اولتك الشبان الأبطال؛ ولكن قلوب الحكومة البريطانية 
كانت كالقبور مجردة من الشعور . ْ 3 
0 
كل* منهاء فتفتخر بالبطل الذي أعد م فم بال 
فواد الذيسبً ق رفيقيهالالشهادة, والثانية” تفتخر بالبط ل جمجوم 
الذي قطع قبودة بقوّة وسابق زميله على دوره في حبل المشلقة. 
والثالثة تفتخر بالطل عطا الزيرء الذيظل صابراً الى النهاية»ول 
يف من الموت بعد أن رأى زميليه يسبقانه الى الشهادة . 
ْ والقسم الثالك يختمه الشاعر بتهديد الطغاة الظالمين» الذبن 
:5 
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بون قو تهوفوق كل قوة في الدنياء »فيديهم أن قوة الله والحقهي 
فوق قوتهم وجبروتهم وأن الله يعرف كيف يجازي الظالمين , 
ويكانيء المظلومين . 
والآن بعد هذا الشرح نقد نقدم القصيدة في ما بلي : 
لمر ثار الحمرار 
( القسم الأول ) 
دوسي وتر قف ,بعر ىالحبالرؤوسة 
ح الأذان” وأعول الناقوس” فالليل” أكدر والتهار ” نو لون 
طفقت شور و عواصق” وعواطف” 
والوت حيناً طائف 8 أو خاطف” 
والمعوّل” الأبدي””, يمع فيالثرى ليردّهم ' ف قلبها ا تحجر 


يوه أطل على العصورالخاليه ودعا:دأمرتعل الور ىأمثالله» 
فأجابه يوم « أجل أناراويه لمحاكم التفتيش تلك الباغيه 
ولقد شهدت عجائبا وغرائبا 
الك ميقا شرايا 
لق أشباهاً لها في جورها فاسألسواي.و كمبهامنمنكر» 
5 دنا 
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ا تت حم 


واذا م راسف بقيوده فاجان والتاريخ بعد شهوده: 
آمى شاء كانوا ملكة لقوده 
ع د 2 من شاء ذاو بنكود: 
د باع ويشترى قتحررا 
ومشى الزمان”القهقرى فيما أدى | 

فسمعدمن منع الرقيق وبيعه” نادىعل الأحرار(يا منيشتري) 
وإذا بيوم حالك الجلباب متراتحر من نشوة ١‏ 
فأجاب:«كلا»دونمابك مابي أنافي ربى « عاليه » ضاءشبابي 

وشهدت للسفاح ما أبكى دما 

ويرك له ما أظلما لكتط ‏ ا 
لألق مثدّك طالعاً في روعة. ذاذه لعا كأنت يوم المحشر 
اليوم *تشكره اللمالي الغايره وتظل ترمقه بعينر ار 
عجاً لكام القضاء الجائره فأخّفها أمثال ظلم سائره 

و سير الى الفناء بلا رجاء 

والداج لبس له 0 إلا 1 5 
إن الاباء مناعة5 إن تشتمل نمس عليه تمكوما قار 


هن 


/ هه 
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الكل يرجو أن بكر عفوه ندعو له أنلا مكدر صةثوه 
إن كان هذا عطفه وحنوه” عاشت جلالئّه وعاش سمشوة 
حمل البريدٌ مفصلا ماأجملا 
هلا اكتفيت” توأسلا وتسلا؟ 
والموت فيأخذٍ الكلام ورد فخخذ الحباةعن الطريقالأقصر 
ضاق البريد وما تخي حال . والذلكُ بين سطورنا أشكالة 
خسراتنا الأرواح والأمواله وكرامةكيا حسرتا- أسمالة! 
أو تبصرون وتسألون' ماذا يكون؟ 
أن الخداع له قنون مثل الجنون 
هيهات»فالنفس لذ ليلة*لو غدت مخلوقةة من أعينٍ ”تبصر! 
أتى لشاك صوثته أن*يسمّعا؟ أتى لباك دمشل أن ينفعا؟ 
# كن رجادنا فتصداعا. وأتىالرجاءقلوبهمفققظتما 
لا تعجبواء فمن الصخور” نبعك يفور 
وليم قلوبة كالقبور بلا شعور” 
لا تلتمس' أبداً رجاءه عند من جربتة فوجدته لم شعو 


7/ 
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1 


ا ( القسم الثاني ) 
/ الشبيد فؤاد حجازي 
ال 3000000 


العبيد الاول فؤاد حجاذي سائة 
ء-_- ا 


(الساعة الأولى تفاخر.بالشبيد فو زادحجازي الذي أعدم فيبا قبل 
الى بجد الشبادة » وقدم نفسه فدى لقضية بلاده) : 


7 1611ل 4 الأسقة 
ّ - ال الاسة الفضل لي في د 
أنا ساعة النفس 3 | 5 - 5 
إنا كر ساعات ثلاث 0 
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لايد من يوم لهم بسقي العدى كأس الميّه 


8 


العم رفح (ففاد) تعدا ااي -00 


انلارية قل شير تضحية 3 


الشهيد الثاني محمد جمجوم الذي 
حطم قيوده واستعجل الشبادة 


( الساعة الثانية تفاخر بشهيدها جمجوم الذي لم يصبر على دوره ٠‏ بل قطع قيوده 
الحديدية ‏ وسابق زميله على الدور الثاني , ففاز به , وفاز بالشهادة قبله) + 7" 


أنا ساعق الرجل العتيد أناساءة الِأسٍ الشديد 
أناساعة الموت المشررف 51 ذي عل بحيد 
بطي يحطلم؛ قيده رمزاً لتحطيم ابوه 


55 
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واعمكة مق ' قلي لأسيقها | إلى شرف الخلود 


و كدححاني مهجالشباب شرارة العرم الوطيد 
فيهات (بخداع بالوعود أن *يخدار المهود . 
فنا بروج ( عميد )ملق والرجتحاوالوروة 


قسماً بأمك عند موتك ذهي نونف باللعيد 
وترى العراء عن انها " 0 
> افيه عيلا الره.' 


عطا الزير » الذي رأى إعدام رفيقيه قبله, 
لأنه رأى الموت في سبيل الوطن 


الساعة الثالثة )١(‏ 
( الساعة الثالثة تفاخر بشبيدها الصبود 
ري كلايع ثليه ل يخف من الموت » 
جد عظيماً ) 


أنا 3 الرجلٍ الصبور 


رمز ' الثنات إك النهابةر 
كَل آفنة عل اقل 


جذلان “يرقب الردى 


أنا ساعة القاب الكبيدٍ 
ف لبر ص الود 


باك 


بلقحجى الإله خضب الكفّين 2 دم النشور 


صب الشبا بعل المصاب 


أنذرتة” 


ايه ملء ادر 


أعداء البلاد سثد ر وام مستطير 
02 02 04 2 1 0 
(١1)لم‏ تتمكن من الثور على صورة الفهيد عطا الزير لتشرها ههنا . 
6" 
| أتتتصر 
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ا سما بروحك با(عطائم) وجنة الملك القديرٍ 
٠‏ وصغاركالأشبالتبكي الليث بالدسع القزير 2 
1 ماف الوطن الفدئى غيك صبار جتسور 


ا ١‏ ميت فو مس مسر 


( القسم الثالك ) 


الديطال التيرئ 
ا 0 والغم وأ وهناك 0 
لاترن” عفواً 00 هو الال 
وهو الذي ملكت يداه . كل جاء' 


ال و ا 0 لبه داع 3 
جبروتهفوق الذين يرهم جبروتتهمفي يرهم والاأبحر 
أ يها ألطلا ب النجباء! مجّدوا ذكرى الأبطط ال الثلاثة, 


واحفروهاعل صفحات قر ؛ ليكون للوطن منكم في الخد 
'القرين ب أطالة لهم . 


ف 
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0 


الفصل اثالث 
الئودة الكيرى 


السددل )١998‏ 
تقل الآن إلى مشهد آخرمن المشاه د الدامية . ولكنه مشهدة 
طويل .اطوث من السابق كثير , لأنالثورة السابقة لم تمر 
أكثر من خمسة عشر يوماً, وضحاياها م يصلوا إلى الألف . أما 
المشيد * الجديد 000 ثلاث سنوات ؛ وكانت ضحاياة ف 
الارواح والاموالوالممتلكاتٍ كان اشن أ تقد 
وبل 2- + الذين اعتقلوا فيه وسجنوا ألوفً عديدة . وأزال الا تكليز 


فيه عشرات. من القرئ:العربية المجاهدة . 
هذا المشهد * الذي سنتحد ث عنهالآن هو الثورة الفلسطينية 


ش الكبرى » التي بدأت في متتصف شهر نيسان سنة كوا ,2 واتتهت 


في سنة 1913 وكانت مدة” “الاضراب الذي رافقهاني البداية, ستة 
أشهر كاملة أو تريد قليلة - 
تصوروا بلداً مثل فلسطين كأنْعددة 100 قٍِ ذلك 
المين يزيد على ٠٠٠٠٠٠‏ نسمة, تعطّل فيه الأعمالكلئهاوتقف” 
فيه المواصلات ؛ والاعمال التجارية”.وكل شيء عدا أعمال ال هاد 
0 
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والمعارك الرهيبة التي كانت تقع بلا انقطاع .على جميع الطرق, 
وفي جميع جهات فلسطين. وكان العرب يقفون وحدهم » ويسلاحهم 
القليل » ضد 70.٠٠٠‏ جندي بريطاني . لديهم الأسلحة الثقيلة 
المتنوعة والدبابات , والمصفخات.والطائرات , والمدافع الجبلنية؛ 
ِ ويجاننهم أكثر من *” يهودي كآنوا حينذاك ف فلسطين . 
هتى عرفناهذا كانّه وعرضاأنالعربفلسطين تكن لهمأية 
| حكومة تقد م لهم السلا بلكانواايشتر ونه بأمواليم الخاصة,وبعضهم 
يعون أرضهم » أو حيواناتهم» أو فراشهم » أو مؤونة بيوتهم لكي 
يشتروه » ومتى علمنا أنه لريكن لد بهم مدا فع ثقيلة5.ولادبابات ولا 
طائرات ؛ ولامصفحات, مت علمناهذ كله أمكننا أن' نتصو ركيف 
تكون بظولة الشعب المؤمن بحقه , والمناضل لأجل حريته . 
ولزيادة المعرفة ‏ وزيادة الاعجاب كذلك بهذ البطولة :تذكر 
. أنه أغلب المعارك الكبرى التي كانت تدور بين المجاهدين العرب 
والحيوش البريطانية ليكن عدد المجاهدينفيها صل إلى عشر 
غددالجنو د البريطانيين .ومع ذلك , ومع قلّقسلاالمجاهدين.وقوةٌ 
ا سلاج لجنو دالانكليز »كن المجاهدو ل ينتصرون في أغلب المعارك . 
سنتحدث عنهذوالمعارككثي رفي الصفحات القادمة, ولكننا 
نذكر أولآ لماذا بدأت هذه الثورة . وكيف بدأت. 
ترا 


جح سا عطق تس تنس .<+ مستت 


ا 
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اميل السالدام 

كان المباجرون اليهود يجيئون الى فلسطين , من جميع |نحاه 
العالمء بدفعا تكبيرة متلاحقة »كما ذكر نا سابقاً» وكانت الحكومة” 
الالكليزيةتحميهم وتشجسُّهم,وكانت تحر ءالعرب الفلسطينيينمن 
بغ ضأراضيهم 2 أوترغمهمعلى ببعها» وتقدمها لليبود . فكان 7 
اليبود يكير بسرعة» وقواتهم تترايد يوما عن يوم * ويام 
و أهم تنتشر يكثر يأر اضيفلسطين وخطر متيف - 

وم يكتفوا ببذاء بلكانوا يستوردون الأسلحة من أوره: في 
براميل”برعمون أنّبا ملأى بالاسفلت وغيره » ثم يسلسحون با 
أنفسهم ومستعمراتهم » لكي يباجموابها العرب » ويرغمونهم على 
: د ليم ضما بعد . 
هه 0 94 الأول سئة 1954 أن جاءتٍ شحنة” من 
هذه البراميل المزيّفة لليبود بطريق ميناء يافا . ولم يكن في ذلك 
الممن ميناد فى تل أبيب , ولذلك كانتكل بضائعبم تنزل في ميناه 
يافاالعربية وكةاليشارة لهم من العرب » وكانو ار عيا 
قلما يدأوا يف غون شحنة البراميل من السفينة » وق ع أحد البراميل 
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على الأرض قتحطكم +وظير أن الذي في ذاخله لم يكن أسفلتا , 
ولكنه كان سلاحاً مبرباً لليهود . 

نحن نعلم أن كل من يقرأ هذا ستثور نفسه, فيلعن هؤلاء . 
المبرتبين الأنذال الخنادعين , ويلعن كذلك الذين يحمونهم 
ويشجعونم على النذالة . هذا شعور طبيعى . ولكن هل ضحك 
عرب فلسطين حينما اكتشفوا هذا الأمر؟!. 

كلا لقد غضبوا كأنهم , وثار الدم في عروقهم كثيراً . وقد 
احتجوا الىالحكومة احتتجاجات كثيزة شديدة . ولكن الحكومة 
كانت دائماً مع الييود عليهم , ولذلك ظلنت تعد وثماطلث حت 
انفجر البركان في تفوس العرب , فتألفت أو ل فرقة للجهاد فيالقسم 
الشمالي من فلسطين , وكان يقودها شيخ وطني جلي ل أسمه 
. (الشبيخعر الدين القسسّام ) وكان ظبورها في شهرتشرينالثاني 
سئة 194, أي بعد اكتشاف براميل السلاح بشهر واحدء 

وجعلت مركزها في جبال جنين . 

ولكن هذه الفرقة المجاهدة لم تتمكن من العمل الكثيرء فقد _ 
تجسّس عليها بعض” الخوانة فطاردانها الحكومة وتمكنت 
من التسقاء طرا : 

هو 
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الع عر المين القسام 


لقد كان الشيخ عز الدين الَققسّسام من المجاهدين العرب 
السوريينالمعروفين , وكانقد ل#أ إلى فلسطين , وأقام في مدينة 
حيفا الجميلة » وتو الى رئاسة جمعية الشبان المسلمين فيها . فلما 
كانت نادقة الب اميل 
الى تحد تناعنيا الآن 
رأى الشيئخ أن مصير | 
فلسطين أصبحمهدداً 
إذا سكت العربة | 
على هذا التحدي 
والعدوان » لا سيما 


الييودي الزاحف الشيخ عز الدين القسام 


( جعل من نفسه قدوة للآخرين ) 


ا 
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عليهم مسن جميع سي 

فلم يستطيع الشيينة المجاهد أن ن بصي على هذا الظلم بالف 
3 السراين انما اللاي وشح مر لجال لقي 
من جنين » لكي يبدأ من هناك نضا له المسلسّم ضد الانكليزواليهود. 

وبين اكان قندا ملهم يتمعن غابة كيرة يقرب قربة 
د عبسد) في اليوم العشرين من شهر تشرين الثاني سنة 1954 , 
رشن م يتا الوا سين إلى الحكومة » فأر سلت عدداً كييراًمن 
الجنود المسلحين , فطو قو هم في الغابة »وطلبوأ منهم أن ستسلها: 
ولكن الشيخ” المجاهد” وزفاقة الأبطال 5 أن ستسلموا 
فدارت بينهم وبين الجنود معركة حامية ' انتهت باستشهاد الشيخ 
القسام نفسه , وأوبعة. من رفاقه , هم : الشيخ يوسف علدالله » 
ومصطفى الزيادي 5 را أبوقاسم” خاك. 
و قيض الجنو عل الاقين وأرسلوهم إلى السجن , حدثة در 


| لكك عل ينهم بالستعن خدة +1 طن وليل الأخذر باليض 


أده معن . 


لكن” ؛ الحكومة لم تستطع أن تقض ي على جماعة القسامكلمم 


1 بعملها هذا ؛ بل إنها في الواقع زادتهم شجاعة وثباتاً ء وجعلت كل ” 
1 فلسطيد ي يتحمس لكي يسير إلي الشهادةعلىطريقة القسام .وهكذا . 
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١ 3‏ بالسجن بعد اعتقاله ا الانكلية م يكن لديهم أي" إشات 
١‏ و أ نه اشترك بقتل جنودهم في المعارك ٠وكلة‏ 0 
502 0 
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ظلت النفوس مشتعلة بالغضب وبحب الاتتقام » إلى أن #انتسنة 
وعندئُذ انفجر البركان دفعة واحدة ؛ وكآن انفجارمعنيفاً 
جداً ءلم يستطع خمسة“وثلاثون ألف جنديّ من جنود بريطانا 
تمدو بكل ما لد بهم من أسلحة رهيبة , ولا استطاعت 
الحكومة الانكليزية أن” ترعب الفلسطينبين بالقتل كاي 
والسين والقتيب». 


الشييد فرحان السعدي. 


84 رفاق الشريدالقسامالذين است. رتجهأ”هم بعدموته , 
شبح آ ختر* طاعن 5 “في السن اسكه( فرحان السعدي ) .كان عمر* 
فرحان السعدي أكثر من سبعين سنة حينما قبضت عليه حكومة 
فلسطين الانكليزية بعد ذلك فيسنة /19800 وكان قد جاهد” في 
معارك عديدة [»وصرع كثيراً من الجنود الذين كانوا يضطهدون 
قومه وبلاده .وكانراضياً سعيداً بهذا الجهاد, وكان كذلك راضاً 


تأ على 
بهم د نهم 


وجدوه بحم لسلاحاً فاعتقلوه . وقد قدتموه للمحاكمة في شبر 
رمضان سنة 1989 ء وكان 
صائماً برغم السجن وبرغم 
الشيخوحية ٠‏ ول يسمحوأ 
لمحاميه بالدفاع عنه ٠‏ بل 
أسرعوا في إصدار حكمهم 
باعدامه, ثمعلقوه على المشنقه 
وهو صائم » وعمرثه أكثر 
من سبعين سنة . ولكنه كان 
مسروراً وسعيداً هسيدم 
. النهاية, لانه مات شهيدأ في 
سميل إنقاذ بلاده من عر 
والعدوان . 
وبهذه المناسه نروي الشيخ فرحان السعدي 

قينا أيان من تصيدة علو 2 (سبعونعاماتكللها الثشبادةفيسيل اللهوالوطن) 
رائعة للشاغر الفلسطيني ,أب سلمى » بخاطب فيها ملوك الدول. 
. العرسة ورؤساءها ء ماكر لهم بطولة الشيخ الشهيد فرحان 
السعديءفيقول: 


55 
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كوم أسيهدوا مق؟ كل نأحبة يصيح د دم الشهيد 
. قومواانظروا فرحان فوق جبينه أثر” السجودٍ 
7 إلى حبل الشهادة صائماً ".شي الأسود 
لنيون عامآ ني مسسبيل. الله. والحق. التليد 
تعجب ل آالشياب/من المشيبءيل السنون من العقود. 

. وليست بطولة الشيخ فرحان غربية , فان كثيرا من الشيوخ 
الطاعنين في لسن" , كالشيخ فرحان السعديء كانوا يتقد مون بكل 
رضى وسرور للموت في سبيل بلادهم . 

وتجن إنذ كر :امأ .يل قصة شخ آخر ستيدو أهجوبة من 
أعظم الأعاجيب , ومعها صورة رائعة له وهو في لفائف المستشفى 


الحاج مود ابو مم لاء 
هذا الشيخ اسمه الحاج محمود أبو مد لله, وهو من قر يصغيرةٍ 
بالقرب من مدديئة نامس - وجبل”تأبلسكلثه مول ليوات 
واسم هذه القرية هو (عصيرة الشمالية) . وكان عمر الشيخ في 
تلك الثورة الكبرى '١/اسنة‏ . ولقد اشترك هذا الشيخ” الكبير” فى 
معارك الثورة؛ وأصبب من تشظانا القنابل ومن طلقات الرصاص. 
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إصابات بعددسني غمره . إحدى وسبعون إصابة وقعت فى جسده 
التحيل»ولكنهلم بيشت . وكان ,+ . 
حوريناً جد لأنه كان يريد أن 
يموت شهيداً في المعمارك , 
ولكن الموت كان يهرب” مله , 
برغم اصاباته الواحدة 
والسعين. وقد 2 له هذه 
الصورة الفوتوغرافية وهو عا 
تماماً من الملابس , ولكن« 
جسمه كله كان مربظاً باللفائئف 
والضمادات في موْاض ' : 
إصاباته ٠‏ فكأنه كن مرتديا ّ الاج محمود أبو مدلله 


ثانا * (اغدى وسيموق إطايةا. بعد سني عمره 
05 تكب له الشبادة ) 


وفدطيا ا * هذا الشيخ” المجاهد لا يزالحياً إلىاليوم الذي 


نكتب فنه هذا الكنا لكتاب » وانه فى قريته عصيرة الشمالة 007 
الآن افيد إلثازة إضنيا ا الا 


٠‏ ومع ذلك 


١ 
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الثورة 
حوب 

والآن نمضي فنتحدث على الثورة الكبرى ٠‏ كيف بدأت » 
ولفاسايت: ! 

1 تندأ الثورة بجباد الشهيد القسام ورفاقهبلكان ذلك تمهيداً 
بسطاً لها ؛ أما هى فقدبدأت فينيسان سنة 1965 بعدان يس 
العرب من وعود الحكومة ومن مفاوضاتبا . ورأوا جمبجرة اليهود 
من أوروباتز داد تدثفقاً على بلادهم؛ وخطر هم يزداد يومأ عن يوم ٠‏ 

بدأت الثورة” : في أول الأمر في 9 نيسان بشكل إضراب 
عام في كل مدينة وقرية عربية في فلسطين» ومقاطمة عامة لليهو د 
وامتناع عن التعاون مع الحكومة وعن دفع الضر كلها فغيللات 
جميع الأعمال في فلسطين كلهاء وقامت مظاهرات عديدة د 
الحكومة وضد اصدقائها اليهود . واستمر هذا الحال الى “7 أيار 
0 أكثر من شهر- ولكن ‏ الحكومة واليهوديدلاً من أن هد وا 
الحالة وَيعَطَمْتنثوا العر ب إلى مصيرهم ومصير وطنهم » راحوأ 
يسيئون إليهم 55 شعورهم “وراح اليهود يتح رآشون م 
ويشتمونهم في'خطتبهم وفيجرائدهم.ويعتدونعلى من يصادفوة 
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٠‏ منهم في طريق مظاهراتهم . فكان ذلك يبي شعور السخط والثورة 
في نفوس العرب . 
أما الحكومة فقد أخذت تعتق له الزعماء العرب البارزين , 

وأطلق رجالة البوليس البريطاني النيران على جماعات المتظاهرين 
في نالمس يوم"؟ أيار وهم خارجون من المسجد في المساء ‏ فقتلوا 
| ارعة منهم وجرحوا سبعة . وحينذاك لم يستطعالعر ب أنيسكنوا 
على هذا الظلم , فبدأت الثورة المسلحة. وكانت هذه الثورة على 
' الحكومة من جهة , وعلى اليبود ومستعمراتهم من جهة أخرى . 

فصارالمجاهدون العرب يراجمون اليش البريطاني والبوليس , 
ويباجمون كذلك المستعمراتن »وقوافل السيارات الببودية 
المسافرة على ”طرق فلسطينفي حر اسةالجيش البريطاني , ويفتكون 
بؤلاء وأولتك» ولا يبالون بكثرة الضحايا والمعتقلين والمساجين . 
0 الرهية ؟ 
نحن لا نعرفبا بالضبط , ولكتنا تتقل بعض الأرقام التي 
وجدناها في بعض المصادر العربية في الفترة الأخيرة من 8 
لقد وردتهذهالأرقامني عدد منبجلة( ألف ليلة وليلة ) اللمنانية , 
رقمه لالاه » وقد صدر في شاط سنة ١988‏ ؛ أي في أواخر 
عهد الثورة , وجاء فيه ما يلي : 
( بلغ عد* المنازل المنسوفة حتى الآن في فلسطين )١5,٠٠٠(‏ 
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مسمس تؤيوون .. 


منزل - وبلغ ع_دد المسجوثين الموزعين على مختلف السجون 
الفلسطينية ( ٠١٠٠١‏ ) سجين - وعدد المسجونين في مضارب 
الاعتقال ( ٠١٠٠١‏ ) أيضاً . أما عدد القتلى فلغ منذ بد عام 
196 ما يزيد على )18.٠٠٠(‏ قتيل » تسعون في الثة منبوعرب ) 

ان هذه الأرقام ضخخمة هائلة , وماذا تكون الأمة التي تقد م 
مثل هذا.العدد الضخم من الضحايا في ثورة واحدة؟! أليست 
أمة أبطال: و مثلهاحرام أن يتنشرتد في الأرض أبناؤها الشجعان؟ 

ونتسارل الآن , كم كان عدد القتتلى والجرتحى من اليش 
البريطاني والبوليس خلال المسنوات:الثلاث كلها ؟ نحن 8 
تعرفةء ولو كنا نعرفه لنقلناه هبنا :.ولسنا نستطيع أن نصدق 
إلاغات المكومة الرسمية , لأن تلك البلاافات كانت تكذب كثراً 
فى أرقامها , فتقد كانت تبالغ في إحصاء الإصابات العر بم ولاتذكر 
إلا" النادر جدءً! من إصابات جنودها . 0 

أنها أرقام مرعة؟ جداء ولو أننا حاولنا أن نذكر أرقاما 
أخرى لبو إدث التخريب. والحرق ونسف الجسور والقطارات 
0 ذلك + لكان الأمر أكثر رعأوهولاً, ولظه رأ زفلسطين م 
عن حال ثورة عاد بة في لك السنوات الثلاث ‏ ولكنبا كانت 
راد حر ب شرسّةطاحنة» كان فيبا كل" عربي في فلسطين قاثرأ: 
يجاهد” شه وبماله وبأولاده.. 
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ملايتان 
ونروي هنا هاتين الحكايتين الصخيرتين : 
في معر كة كبيررة جرت في ( ياب الواد ) يوم 8 تمورسئة ١910‏ 
على الطريق بين القدس ويافا ‏ كان عدد المجاهدين العرب ١5‏ 
شابا ققط ؛ وكان عد الجنود مثات , معهم بعض الطائرات . وكان 
المجاهدون متحصنين في رأس الجبل بين الصخور الكثيرة, وأشجار 
غاب الكثيفة التي تغطي المكان كه من قمة الجبل إلى الطريق العام 
في أسفله . وكان الجنود في قاع الوادي على الطريق العام ؛ ورصاص 
المجاهدين يتساقط عليهمكالمطر. ولكن الطائرات كانت تحوم فوقهم 
وتصب القنابل المحرقة على الأشجار, فتندلع فيها النيران وتحرقبا 
بسرعة لكي تكشف المجاهدين أمام رتشاشات الحنود ومدافعهم . 

٠‏ 2< في هذهالمعركة اس شهد من المجاهدين اثناعشر , ونجا منهم 
أربعة” فقط . وحمل الجنوك الشهداء الا يعشر إلىقريةقريةمن 
الغابة, اسصها(ديرأيوب) لكييتعرفعليهم وعلى قربتهم , وتنتقم 
منهم للعدد الكبير الذي قتل من جنودها . 

٠‏ وجاءت إحدى النساء القرويات لترى الجثث . ثم وقفتعند 
بعضها وجعلت تبكي . فسألها الجنود : « للماذا تبكين ؟» فقالت 


ه14 2 
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بغضب : « وهل هذه جدّث بفرحتى ترموها عل الأرض ولا تجد 
مق يكنيا 19 
ولكن لماذا كانت هذه المرأة تبكي؟ 
لقد كان زوجبا واينها بين تلك الجثث ! 
هذه وأحدة .2 
وحكاية” أخرى من حكايات البطولة هذه أوويها يها بي : 
كان في قرية (السيلة) في قضاء نابلس, أم رأةعجوز وزوجها 
شيخ يتجاوز الستين من عمره . وفى إجدى المعارك الكبيرة التى 
وقعت بقرب القرية , تضايق المجاهدون ‏ فأرسل القائده ثرساة 
يدعون القرى المجاورة إلى نجدة المجاهدين . فخرج هل السيلة 
سلاجم لقك” الحصارعن المجاهدين . ولكن” الرجل الشيخ م 
يخرج معبم ؛ بل ظل جالساً في ساحة القرية . فرأته زوجته , 
ونأك نا لم يخر ج مع الناس تال ؟ فقال لبا إن الشيوح 
معذورون سبب ضعفهم وكير ب ” 
فماذا عملت المرأة الأية ؟. 
' 0 0 0 در تع رأس زوجبا 
بن 3 ستجيون لدعوة الجباد لا 
على رؤوسهم |». 


يستحقون غير رش الرماد 
إنها لام رأقعظيمة , وت ”7. .. 0 
م » وتستحق أن نذكرها مع الأبطالالعظماء. 
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31 ا 


ويجب أن نعلم أن النساء القرويات كثن يشؤكن مع 
لبن في الثورة» وكن” يحملن الماء والطعام 020 إلى 
|اجاهدين في رؤوس الجبال» أو فيقلبخنادقهمً ا 77 
,إكانت شظاياالقنابل وطلقات الرصاص تخترق أجسامب. > «وتقضي 
يهن شهيدات للواجب الوطني . ومن هؤلاء نذكر اسم الشهيدة 
ناطمة خليل غزال » التي استشبد ت في مع ركة عن ونسنة197. 
ولقد كانت 
اللساكيحمسن آم 
الرجال أثناء 
الماك 
أفار 5 - 


يجمرن على 


بجاهدة قروية تحمل الماء » والطعام الى المجاهدين ” 


لوت بقلو , لاتعرف الخوف ولا التردد.. '. 


م يكن كا أن شد وا كان اذك 


66 الثبر” 2-17 بيو الات سن 
1 
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من ناسيم الئورة 
لك ادك 

وقبل أن نستمر في حديث الثورة ؛ نان 
ومعاركها ٠‏ ريد أن نذ كر نشيداً من الأناشيد الحماسية الني كن 
غنيب القر ويون والمجاهدون في أواخر تلكالثورة.ولو اكقامر ف 
كلة لأوردناء ههثاء فهز تشيد جبيل جد 1: يستضق أن محفطا 
ويروى بكل اعتزاز : تذكاراً أ للبطولات العربية 0 ما نحفظه 
من هذا النشيد : 


يحبا الوطنريحا الدين.... يجنا - شع لمان 
وأاتويا شعب العرب عالحكومة 0 
٠‏ لدت ستينة: لليسالك: .امنا ٠‏ تمنا الاو 
واحنا زوين اللبال ٠:‏ للتهرين مم 

فليحاول كل قاريء أن شال د يعرفه__ 
الفاسطيين عق كيه هذا النشيد, فهو نش ررك 
وبطولة. 


م من القرويين 
رائع 25 حماس 


1 
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أ وليسأل كذلك عن أفايي سيت 
! ود توح إبراهيوالتي 00 : 


التخوة والماسة قالصدوى, 

لسنا نذك رمن تلك الأناشيد أ 

إلا جزءآ صغيراً من نشيد واحد, : 

كآن المغتى الشهيد يخاطب بدقائر 
الجيش الانكليري فى فلسطين ٠,‏ 

0 نوح إبرا 


الشهيد 
واسمه ( ديل ) فيقولله : ( انه أقاية الدمية تاهب الغو م 


الديطايون بقتله وتمزيق جسده 
يا حضرة القائد ديل لا تظن الأمة 2 
لكن أنت سارها بلكي على يدك بحل 
إنها أغنية جميلة, تمسجدابطولة الفلسطينيين» وتؤكد' للقائد 
ا الاتكليزي المغرور تجبوشه أن العرن لا يخافون من جيوشه ء بل 
يقابلونهم في ساحات الجهاد بكل شجاعة ؛ ويذيقونهم الموت . وأن 
عليه أيسا ير أتمة الأبطال هذهء ويحسّقق أمانيهابالعدل» بدلا من 
أن يخاربها بجيوشه الكثيرة . 
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“كن ممارك المورة وثو ادا 
قلنا سا قا إن الثورة بدأت أول الأمر بالأضراب العام » بإن 
هذا الاضر اب1: ترافقه حوادث مساّحةطيلة الشهر الأول 2 ؛' 
وبعد الشهر الأول بدأت الحوادث المسائحة . ولكن هل توقف 
الاضراب حينما نشبت الثورة والمعارك الرهيبة ؟ 
ْ كلا فقد استمئ” الاضران ستة أ أشهرطويلة ثقيلة ؛ستة أشهر 
تعطلتفيهاجميع الأعمالخيرأعما [الثورةوالجهاة. وكان المجاهدون 
في أوّل الأمر مر من عرب فلسطين وحدهم» فاشتروا السلا ونظموا 
قيادات منفصلة منفصلة فيكل جهة من فلسطين » وأصبحت مر أكرهم في 
انام كان يعو ب رزّهم التنظيمة امي لمر 
اكه اغري دعاب اع اوش ,شما ام 
ولذلك ظلّت معاركهم 7 نش مز بشي * من الضغف الحربي والفوضى 
لعدم الخبرة المسكرية . حتى جا القائ. السوريي 1 7 
7 من العراق ومعه 5٠ ٠‏ مجاهد , متطوعين لخدمة الثورة في 
سبطين» 5-0 القيادة فيالمنطقة الشمالية «فانضم إلى قيادته 
جميع القواد الللسطنينءا اليستفيدوامن خيرته المسكرية وتنظ مه 


له 


005 طاأأننا معصصو5 


إربي .وكان بين هؤلاء القواد فخري عبد الهادي, الذي كان يقود 
الثور ة في جبال ابلس قبل وصول القاوقجي . 

كان وصول فوزي القاوقجي ورفاقه في أواخر فر أب سنة 

: موا ؛ ومنذ ذلك الحين أصبحت هجمات المجاهدين ومعاركهم 

تمي بالتنظيم الععسكري والبراعة الحربية .وكانت أكثر” معاركه 

بمتنث على جبهات كبيرة واسعة »كانت تصل أحباناً الى مسافة ١‏ 

كلو مترآ أو أكثر » ويشترك فيها مئات” المجاهدين ». موز عين على 

طول الجبهة بنظام الأعنوكياما كن يقالهم ألوفً 5 من الجنود 

البريطانيين» ولكن" هؤلاء ب رد ون قٍ زعب وفوضى أمام إطولة 
المجاهدين » وبراعة نظامهم الحربي. ‏ . 

ش ك كان الجنود يطوّقون المجاهدين الذين 


وفي بعض المعار 3 
أمامهم؛ ين ونأهم سعة ل ريو با ل 
' آخرين يباجمون الجنود من | فيفينا 
اد لكي 00 ْ 51 0 
1 كثير 7 يوان المجاهدين *تسقط بعض 
اميد و 
هذه الطائرات المخاربة 0 


:أه 
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وبينما كان فوزي القاوقجي يقود الثورة في جب ال نابلس 
وطولكرم وجذينء كان المجاهد العربي السوري الشهيرسعيد العاص 
يقود الثورة فى جمال الخليل وساعده فيها القائد الفلسطيني الشاب 


القائد يوسف 95 درة 


( شهيد غدر به الأصدقاء »إوتلذذ” ياعدامه الأعداءي) 
عبد القادر الحسيني . وسلتحدث فيمابعد على عبد القادر الحسينى 2 
ون 
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حنما نصل الى حرب فلسطين الأخيرة . 
وكان في جبال القدس وفي منطقة بافا قو ارك فلسطشون 


' اقائد عارف عبد الراذق ٠‏ 
( البطل الذي مات بعيدآ عن وطه ءفي بلفاديا ) 


أخرون , نذك, منهم : : عارف عند الرازق » وإؤسك ألو درة 5 
3-5 : 
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ل تيوس عسي بح و0000 


والفتحيين سلاته, وكثيرون غيرهم ٠‏ 
لقنا | عرب كمتحددون, 
وكا نيساعدالقاقجي في بلس قو اد 1 


القائد الجيلانى 
( قائد منطقة اخيل المظفر 5 


نذكر منوم: الشيخ عمد اشير بويا 
064 


م مكولر 0( 


كليسقائدالفرقةالدرزية_. 
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وحمد صعب -قائد الف قةالعراقبة ‏ وفخريعبد الهادي .ويوسف 


ا 50 
2" ْ ةيا مرو الرحيم الحاج حمد , وغير هؤلاء من 
١‏ لفلسطينيين؛ هلهم جاهدواييطولة خارقة, واستحق وان ”م وه 
أسماؤهم في تاريخ الجهاد الفلسطيني بفخر واعتزاز . 

لقد اشترك فى الثورةء ؟ ,, : 


بجاهدون في لباسبم الحربي وبينهم مجاهد من المغرب العربي 
ٍ العربية والاسلامية , وسالت على أرض فلسطين دماء عربية 
٠‏ وإسلامية ,مختاطة ؛حتى إندونيسيا البعيدة,كان لها عندنا متطوعون 


زعاث 


اننا مع و5 


2١ 


وشهداء. وسنتحدث الآن عن بعض البطولات العريية في هذم 
الثورة , وعن' بعض الأبطال الذين خلّدوا أسماءهم بجهسادم 
وبطولتهم وتضحيتهم : 


لسستاحمسييه 


أطفال يأفا 
وقبل أن نيدأ بالحوادث الهامة والمعارك الحقيقية » سنقص- 
حادنه مضحكة , قام بها أولاد صفا رفي يافافي بداية الثورة» ولكنها 
روعت رجال البوليس البريطاني ليلة كاملة . وهذه هى الحكاية : 
ْ ف مض أحد الأيام وضع بعض الأولاد في أحد شو أرج مدينة 
ا قدي الضيقة برميلين فارغين على أرض الشآ 
بينهما أنبوبة حديدية كبيرة؛ تظهر فوهتها ؟أ 
ع قنلة يدوية , فأنفجرت وشمع لها دوية 
يِه «الباكار رجال البوليس والجيش الانكليري إلى ميان انطلاق 
اليل ؛.رآرا لبي الضخمة فحسوها مدعا ' فصو يوا رن 
اليها وظلوا يطلقون عييا نيران بنادقهم ور شاشاتهم طول 7 
وني الصباح اكنشفوا أن المدفع الذي أرعهم طول الليل ١‏ ص 
غير لعبة أطفال . . ٍ 


رع » ووضعوا 


كه 
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ولنترك الآن أطفال يافا الجبارة يضحكون من ح اقة الجنود 
٠‏ الخدوعين ؛وأما نحن فسنتحدث عن البطولات الحقيقية الر ائعة . 

ولكن ماذا نروي وماذا نك ؟ وعسّن من الأبطال تتحدّث, 
.وهم كثيرون جد ؟ 
ٍ نحن لا نقدم بهذا كتاب تاريخ ولكننا نعرض مشاهد 
. خاطفة من البطولات ؛ ولهذا نكتفي من الكثير الكثير بالأقل 
الأقل » والقاريء يستطيع أن يتصور بخياله كثيراً 'من البطولاات 
الأخرى التي لم نذكرها ههناء فيرى أ ها كاسها أعمال عظيمة . وأن 
أضحابيا لهم أبطال كار ٠‏ ونحن ننحني باجلال عظيم للابطال 
اثبن لدم في جهادهم » وللبطولات التي أدهشوا بها العلم في 

. وفي الوقت نفشه نلعن جميعنا , باحتقار , اولتك الخونة 

ا والسماسرة والزعماء الذين أضاعوا ثمرة 
ذلك الجعاد الطويل علا . ْ 

لقدتحد ثنافي ما تقد م على معركة باب الوادء التي قام بهاستة 
عش رجاهدا. إستشهد منهم أثنا عشر ؛ وجا أربعة . فلتتحدث الآن 
' على مع ركتين جتنا في « بلعا » أو بالقرب منما 


7 
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هل تعرفون « بلعا», على مقربة من نابلس؟ من كان م 


يعرفها » فيجب أن يزورها ولو مرّة, وأن يركع على ترايها 


ويترحم على الأبطال الذين سقطوا في معركثيها ؛ فذلك التراي 


معجون بدماء الشهداء الأبطال. , 


بالقرب من بلعا هذه جرت عدة معارك , ولكن أشهرها 
معركتان : الاولى جرت ف #هراب سنة 19175, والثانية فأوائل 
أيلول منتلك السنة ‏ وبين المع ركتين نحو عشرين يوماً قط . 

ظ 3 الأول كان لجيش البريطاني قذ حفر في الصباح خنادق 
2 في جبلين متقابلين بين بلعا ونابلس , لك 
يا في المساء . ولكن المجاهدين سبقوا الجيش فى 5 ' 
1 الاستمكاباي فلا جا جدود يدابطوا فيا . فيك ,| 
/ : 0 علييم مذ.ا كالمطر . فجعلوا يزحفون على بطو 
سارة 4 ضار | إلى الخنادق ؛ لكننيران المجاهد ين رار 
تحصدهم حصداً » وتمنعهم من التقدم . فأرسلو المتارة ارهد 
امور كزالجيش اباي » فأاسرعت المنجدتهم /١سيارة_‏ - 
تحمل عدداً كبيراً من الجنود , وسيارتان فهما مدضان بل ور ْ 


مه 
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وحمسن طاثرات ودارت بين الثريقين بعركة حامية: أستمرث 
٠‏ نحو ثماني ساعات ثم انسحب المجاهدون إلى الجبال فى وسط 
الظلام » وعاد اجنود إلى ابلس منهوكين محطلّمِين لشد قماعانوهمن 
نيران المجاهدين . 

كم كانت خسائر الجيش والمجاهدين في هذه المعركة ؟ إن 
4 بلاغات الحكومة لم تذكر غير قتيل واحد من الجيش ؛ هو ضابط 
برتبة لفتنانت » وأر بعة جنود جرحى . أماالرقم الصحيح 
فلا نعرفه . 5 

وأما المعركة الثانية ققد جرت في الصباح الباكر ‏ وبدأت 
1 بالاشتباكمععشرينسيارة عسكر يةحملةبالجنود. وكان المجاهدون 
٠‏ قد وضعوا ألغاماً ىالطريق, فلما وضلت اليباالسيارات العسكرية» 
. تفجّرت الالغام تحتها. قتطايرت قطعاً ى الهواء . ونرلالذين نجوا 
إ من جنودها واختباوا وراء حطامها 2 فانبال عليهم الرصاص من 
. الجبال المتقابلة . ثم شرعت النجدات العسكرية تصل الى المكان , 
حتى بلغ عدد الجنود المشتركين فى القتال خمسة آلاف جندي . 

أضورواهول هذه المعركة إِ خمسة آلاف جندي بريطاني : 
تساعدهم من الجو خمش عشر قطائرة »كانت تلقي نيرانهابشدةعلى 
٠‏ رؤوس الجبال حي كان يرابط المجاهدون . وامتد ميدان المعركة .. 
.مسافة لا تقل عن خمسة كيلو مترات'. 
5 64 
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ولسنا ندري كم كان عدد قتلى الجنود البريطانيين : ولكتنا 
نستطيع أن تتصور ذلك بخبالناء فنتأكد من أنهم خسروا عددا 
كبيراً في تلك المعركة التي استمرّت طول النهارء من الصباح 

: الباكر حىق غروب الشمس . 

أما خسائر المجاهد ين فد كانت عشرة من الشهداء, وستة من 
السوريين 2 وثلاثة من الاردنيين ) 

وبهذا تجمّع دم العرب على ذلك التراب العزيز. ليعان للعال أن 
العرب أمة واحدة برغم كلشيء , وأنها تشترك جميعاً في الآلام 
وفي الآمال؛ وليس من الممكن أن تفر ق بينها الحدود والسياسات 
والمبادىء.الطائفية الهدامة . 

لقد كانت معركة بلعا الثانية معركة تاريخيه رائعة » وكانت 
من مفاخر الجهاد العربي في ثورة فلسطين الكبرى , ورمزاً عظيماً 
للاتحاد العربى المنين . 


51١ 


َ 
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ثرى فلسطين بالدماء المؤمئة الركية . ولهذا نروي المزيد من هذه 


إن المرء ليتحمّس كثراً لمعارك البطولة الءر يبة الت يصبخت 


الحكايات الجميلة : 
سنتحدث الآن عن معركة أخرى وقعتفي جبال برقة وير 
امرين» بالقرب من تابمس , وكانت أيضآمن أهم" معارك الأشهر 
الستة الأولى من الثورة ‏ أي فيسنة 191 نفسها , واشترك ذ 
٠‏ جندئ بريطاني » تصحبهم الديابات والمصفحات 1 
الجبلية, وترافقهم من الجو س ويا 
الست هذه مع ركة هائلة ما 


العسكرية وا حربية البائلة؟ فلنذكر إؤن ايه المعر ك 


الهائلة, التي امتد" خط القتال فيها على مسافة 1١‏ كيلو مترا 
كن المجاهدون قد رابطوا في الصرا بن 

أمرين لمباجمة الم وافل السكرية, ولكر طائران ص ْ 

اكتشفت أماكنهم ٠‏ فأبلغت إلا البلذيد ة الجيش في 
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نات هذه القيادة بالقوات المرابطة في طولكرم وجتين , فهجمت 
د في ؤقت وأحد من جمييع الجهات , لنطويق المجاهد ين والقضاء 
71 .فلم أحس بهم المجاهدون, أخذوا يبادلونهم النيران الحامية . 

وكانت هناك جماعات أخرى كبيرة من زملائهم , مرابطة على 
سافات منهم ؛فى الكهوف والمغاور وبين الأشجار ٠‏ فهجم هؤلاء 


فريق آخر من الأبطال الذين “دوخوا جوش الاستعمار 


من خلف الجنود المهاجمين » والتفّوا حولهمكالطوق قبل أن يشعروا 
هم فوقع الجنود بين نارين حاميتين » يصليهم بها المجاهدون من 

الأملر وض الف :من أقواه الرشاشات والبقادق : 
فاحتدمت بين الجنود والمجاهدين معركة شديدة الضراوة » 
(جعلت الطائرات تصب نيرانها من البو بجنون على المجاهدين؛ 
ا 
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زيول الجنود من الطوق . وبعد ذلك كاد 


مدة ثلاث ساعات ٠‏ إلى المجاهد ين ١‏ لزلا 1 


ذخيرة الجنود تنفذ » وكادوأ وه 
نجدة أخرى وصلت إليهم بالذخيرة ٠‏ ا 

فلم رلى المبجاهدون تكاثر القوات العسكربة عليهم وتطوي 
الظلام »فانسحبوا من الطوق العسكري باتتظام إلى رؤوس الجا 
ولم يعد في استطاعة الجنود الاستمرار في القتال في الجبال الوعرة 
فعادوا إلى مر اكزهم يحملون قتلاهم وج حاهم: وهم مخطمواالتر, 
من مرآرة القتال وعنفه : 

وفي هذه المعركة 1 المجاهدون طائ ر تين ويقول بلا 
عي 2 5 ابيي منهم 71 مجاهداً بين قتيل وجربح'و نْ 
كآن عد قتلى الجنود فجرحاهم ؟إن بلاغ الحكومة يذكر 
إصاباتهم لم تزد على ثلاث من الب رحى | ! ظ 


14 
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القائم عير الس يم اماج هر 


هذا كان كله في منطقة جبال نابلس » التي تشمل طولكرم 


القائد عبد الرحيم الحاج محمد 
( شهيد صانور القائد « ابو كمال ». 
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ذخا ا مم يي ا ال 1777 سه 


ب طولكرم و( 

هذا القائد الشبيد من قرية ذنابه بعر ا وموم 

أمير 0 كرفت يجرادها الوطنى منذ أجيال طوال؛ فأحد جدودى ا 
الدين فى حروبه ضدً الصليبين » وواحد ك را 
لقي منهوهن جماعته مقاومة طويلة قّ 


مع صلاحأ 
أعد مه تابليون بعد أن 

5 لاع الس ١ ١‏ 
ف يكن عبد الرحيم يم أقل وطنية من الجداده. ولذلك 7 

عند شرب ثور الكرى إلى حمل السلاح فوج الهودا 0 

. الاتكليدية, على الرغم من أنه كان من أكبر التجار الأغيا"' 
طولكرم ؛ وكان يمكنه أن ينصرف إلى تجارته وحدها ويتركأء 
الجهاد للاخرين - كما كان يفعل أكثر التجار والأغنياء- ولك 
جلف بلاإلووتخارنه ب روحب سه لأجق ري وله الا 0 
وكان عبد الرحيم قد تلقى التدريب المسكري الج نيترك 1 

حينما كانني الجيش العثماني , ولذلك استغل خبرته لسكا 

1 تنظيم المجاهدين وقيادتهم فى جبال النارء وضان يهاجم المستعسرا 
1 0 عام ةالتا 0 


دا وصل الى المنطقة الثم : . 
3 1 
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ويد الرحيم إلى جانيه ؛ وراحا عا ان الخطط ويديران المعارك 
1 واشوك عبد الرسيم فى كتير من للسسارك الكيوة 
وجاهد جهاداً أ كله بطولة . 

وفى سنة/19717 توقف الجهاد بضعة أشهر » سبب وصول 
لنة اتكليدية للتحقيق في أسباب الثورة » وبسبب تداخل ملوك 
العرب وأمرائم 
لوقف القتتال . 
ااحنذاك غادر عبد 
السوباماخبيب 
إلى سوريا »ء وظل 
هناك حت اتتهت 
اللججة الانكليزية 
من عملها ورفعت 
اتير هاالى الحكومة 
الانكليدية .وأوصت 
العرب واليهود . 


وعند ذاك عادت عبد الرحيم وسكرتيره مدوح السخن , 
/3 
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التوزة مس جلايد: وعادعيد الرسيم مووي وتولى قبادة الثورة 
فيجميع المناطق ؛ وصار يعسين قواد الناطق» وير تس الخطول 
المعارك ومهاجمة قوافل اليهود والجنود البريطانين , 
والمعسكرات البريطانية . 
وليس من السهل أن نسرذ المعارك العديدة التي خاضها القَائ 
العظيم ؛ والتي رتب خططها ؛ ولا السلاح والذخيرة التي استطاء 
رجاله أن يستولوا عليها في مختلف المعارك . 
ويجب أن نذكر أنعبد الرخيم قد أنّف في البلاد محاكم 
نظامية للشعب, لكي بخن المواطنينعن اللجوإلى لمحأ كم ارا 
- ا م فكان الجميع سُون على عدا 
وحدث مر ة أن المجاهدين قد دوا ع 1 1 : 
إحدى المستعمرات؛ وأحضروه إلى مة ر قائد الفصيل في طول كرم, 
فحكم عليه هذا القائد بالموت .ولكن اليهودي استأتف الحكم إل 
القأد الكبير عبد الرحيم ‏ فأمرعبد الرحيمبالعفو حنه نوقا + 
(إن هذا المهندس غير حار 5 


والأسير 006 


258 


هوذو أسرة وأظفا | 1 
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ئئ+ف+_-071-15 117000101 010111« 
ولقد أراد اليهودي | أل 


ل يشتدي نفسه بد 
ولكن"القائد العربي أبى أن يقبل منه و فع مبلغ كبير من امال , 
المجاهدين ليوصاوه بأمان! يأك أسرته . 


تأملوا هذه الانساية الرسية , 
أوقات خضي ! إنه مل راء 


2 لم وارسيلة 


لكب يدارم الحاج محمد فى 


فريق من” المجاهدين بقيادة عبد الرحيم 
وأخيراً سقط القائد الكبير شهيدأ ايده عنيفة مع الجيش 
. الريطاني بجزاد قرية ستالون قت عدن تارمو 
7 وأخيل المنود البريطانيون جثته ودفنوها 
3 


الوق ق اراز أيام 
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' أهلة . 
فى صانور» ورفضوا أن يسلموها دأ 


فلسطين كلها لهذا التحددي الوقح ٠‏ 


وبعد دفنه بثلاثة أيام اجتمع عدد كبير من ْ 007 
8 االلسسارتماال مانر, ونقلواجثمان قائدهم الشهيدإلوقري 
( ذنايه ) ودفنوه فيها . 


ولقد رثاه الشاعر الشهيد عبد الرحيم محمود بقصيدة طويلة 
نذكر منها الأبيات التالية : : ا 
أإذا أنشدتة يوفنك نفيدي . حقنّك الواجب ياخيرشهيد؟ 
أيه لفظر أيسّعه المعنى الذي من كأستوحيه ياوحي قصبدي 
كملت فيك المروءات فلم تق منهبا زائداً للمستزيد 
حسرتا للدين والمجد الذي قد أصيبا فيك بالركن الوطيد 
: أقفر الميدان من فرسائهء وخلاءن أهله غاب الاسوة 
إن يوم قد _ترذثناك يه افا أيامنا سوط 07 
كل يت لك فيه مأتوٌ يندب الناس به أغلى ف 
أيبنا. القائد: هذي ميئةة :-طالما. رتييتها مذ ا 
مصرع الأبطال ما بين الحديد فى الميادين » ور فات النود 


0 طاأانها مع و50 


رك اضر ١و‏ القنائم الشريم سعيم الماص 


وننتقل الآن إلى ميدان آخر ؛ إلى قبادة القائد المجاهد الشهيد 
ويد العاص » عل مقربة من بيت لحم . 
وميد العاص رجل عسكري قديم 
وذ زمن الحكم التركي . ولما زال حكم 
لا: زراك؛ وجاء الحكم الفرنسي البغيض في 
دوريا , كان سيد العاص من أكير أبطال 
1 ة السورية الكبرى ضد الفرنسيين. 
تهاء ألثورة التجأ الى الاردن » مسع 
0 الله من المجاهدين السوريين ٠‏ 
فلم نشيت ثورة فلسطين الكبرى أنضم اليهاء 
وتولى القمادة في منطقة الخليل وبيت لحم ٠‏ 


3 سْ المجاهد دن 


ليذ 


القائد سعيد العاص 


وقيادته نشت ينان 


والجيوش الانكليزية ف هذه المنطقة كانت ( بطل ثائر لحرية العرب في 
مراحل حياته ) 
كلها مفاخر وبطولاات . د 


وفي 0 ؟ تشرين 


يحول يي 145 كان سعيدا العاص 0 
تربيهالء 
جرال القربيةمن قرية! خضر وك 
ا/ا 
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فوصلت وشاية من جاسوس حير للى قبادة الجيش الانكليدي و 
القدس ,”تخبر بمكان تحصن المجاهدين وقائدهم . فذهبثلالة 


ومذافعهم ء أمام مثة وعشر بن مجاهدا عرياًءلا يحملونمن|ل ١‏ | 
غير النادق وعدد قليل جداً من الرشاشات 0 وقليل من الذخيرة. 


مم 1 ورين 2 5 6 إعجابا وإكباد ٠‏ 


٠‏ لماي انال القائه : سعيد ١‏ الماسقد لاحظ رك 


القائه 0 2 اد 0 5 سيق 
زف 
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| ل 2 الا افق 


قد يقول قائل م من معارك السنة 
. لأولى للثورة وحدها 0 ليس هناك ما 
الشالبين : 

ل + لتديكاتع الاريك كاده درغي .ونان لاوا أدر) 
كيرين ؛ وبعتضهم كتسب الله لهم الشهادة , والبعض الخ رظلوا 
أحياء إلى اليوم » ليحدثوا أبناءهم ببطولاتهم القديمة الرائعة . 

مي ا كان ميدانها مدينة 
رام الله فم | ؛ والجبال التي بقريها . وقد اشتركت فنها جماعات 
ال ٠‏ كما اشتركت فيهاقوا تكثيرة من الجيوش 
البريطانية ورجال البوليس , ومعهم ثماني طائرات , كانت تصب 
اما بلا رحمة على المجاهدين الذين توافدوا على ميدان المعركة 
من جميع جببات الثورة القريبة . 

وهذه حكاية تلك المعركة الرهيية . 

في أواخر شهر تموزسنة 191 استطاع فريق المجاهدين» 
او عد النوباني » أن يحتاوا مدينة رام الله لمدة ثمان 
تأربعين ساعة: وأن: يخ يوا بمنبا القوات الانكليدية » ولكن بعد 


رذ 


دك أخرى في العامين : 


اننا مع اصوه5 


ذلك تدفقت الجنود على المدينة ‏ من جهة القدس » ومن جهة 
ابلس ؛ فاشتك المجاهدون معهه في معركة دهوية شديدة الوا 
وصارت|انجدات تند فق دكارة علىالفر يقين 0 والفتاليزداد شد 


عرب من كل مكان يشتركون في التضال العربي في فلسطين 
واحتداما . واستمرت المعركة عشر ساعات . كانت فيها كأنبا 
الجحيم , أو البراكين البائلة المتفجرة . ش 
لقد التقى قيها ألوف الجنود ؛ تلوف المجاهدين الثائرين على 
رشاشاتهم » ولكنهم خسروا في المعركة 
وعددأ غير قليل من الجرحىء وثللاثةمن الا 


ن يسقطوا إحدى الطائرات بنيران 
خمسة وعشرين شهيداً ؛ 


سرى الذين” ندّفذفيهم 
7 ا 
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لعل ذلك تحكم الاعدام في سجن القدس المركري . ونذكر منهم 
المجاهد الجريء جورج الصاع من أبناء رام الله . 

أما خسائر الجنود فانبلاغات الحكومة الرسمية قدتكتمت 
فيا كنا #الماده #ولكن بض [لادر الدرية لاكربك أن 
خسائرهم كانت كفا يلي : 

القتلى : ضابط:بوليس واحد, و/لل جتديا . 

الجرحى: نحو مئة جريح . 


امتمرل القرس القداّ 

: ولسست هذه من المرة الوحيدة التي لطاع فبها المجاهدون 
أن يحتلّوا مدينةلمدة قصيرة ؛ ففي أواخر الثورةأيضاًاحتل مجاهدو 
القدس مديئة القدس القديمة لدة ثلاثة أيام » وطردوأ القوات 
الانكليزية من داخل أسوارهاء ومنعوا الدخول إليها والخروج منهاء 
فظليت المدينة القديمة معزولة عن العالمطوال هذه المدة 0 ولممق 
فيهاسوىداورياتالمناضلين المسلحين بالمسدساتء والقنابلاليدوية 
تندّلى على وسط كل منهم » ومنعوا التجوول خارج البيوت » لثلا 
يتعراض السكان لرصاص الجنود الذي كان ينهال على المدينة من 
خارج الأسوار بلا اتقطاع . 

0 


0 اننا مع صاصوه5 


لقدتحم” .وال ليوف أعلىالعمارات الكبيرة الماية 
تحصن الجنودالادي 2 > 


3 أعلى الأسوار وظل 
تباضل النيران مستمرً! بين 
الطرفينطوال اليم الثلاثة. 
وكان كل من يظهر 
القديمة 5 لا يسلم وت 
رصاص الجنود : ولم يكن 
في داخل المدينة مستشفيات 
ولاأطماء لاسعاف المصايين ‏ أ« 
ام. 1 ثائر: في. سلاحه 
و ن يمكن نقلبم إلى ( بمثل هذا تحمي الأوطان ) 
خارج السو لاسعافهم 5 ولذلك جرح وقتل من السكان كثيرون 
خلال هذه المدة . ْ : ٍ 


ا 0 ام الرايع تجتمعت ألومنالجنودالريطنين 
وهاجموا أبواب | . ١‏ ظ 
كيان لموردمس جميع الجهات , وأخذت رشاشاتم 

0 حر تنيت + وانك ليوات عرالمتلقة ردان ادا 


كلا 
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بن المناضلين المسلحين , ومن فوق الأسواركانت القنايل اليدوية 
ببال على رؤوس الجنود الباجمين على الأبواب المغلقة . 
لقد كانت معارك أبواب السور رهيبة . كثيرة الضحايا من 
لمانين ؛ فقد استتمات اجنود في البجوم , واستمات المناضلون في 
الدفاع . ولكن عدد المناضلين كان قليلاً , وكان سلاحهم ضثيلا ؛ 
ذكان لا بدا لبم من أ ن يندحروا أمام ألوف الجنود المسلحين 
[الرشاقات : وأن راض خرن عدن نفدت ذخيرتهم . 
. وهكذا دخل الجنود الى المدينة » وهم يطلقون الرصاص المجنون 
على كل نافذة » وعل ىكل وجه يتراءى لهم في أحد البيوت:وراحوا 
بتجولون في جميع الأحياء والشوارع والأؤقة/ لاا برحهون من 
يصادفونه » سواد أكان إمرأة أم شيخاً أمطفاة؛ قد أعماهم الجنون 
وحب الانتقام » فأبرزوا 7 ما في نفوسهم من وحشية ونحب” 
لسفاك الدماء دكن شاتره سبد أبواب السو ركبيرة من 
تسابل المناضلين الذين في أعلى السور ورصاصهم ٠‏ فأرادوا أن 
يفتكوا بسكان القدس التقاماً منهم . وقدفتكوا بكثيرين »فزاد ذلك 
تقعة من الشعب عليهم » وكراهيته بم . 


ف 
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نسف وعقوبات صارم 


كان هذا العدد الكبير'من معارك النطولة العربية-عدا معركة 
القدس ‏ معارك جبال ووديان , خارج المدن والقرى . فول 
ظلت المدن الكبرى بعيدة عن الثورة وعن التراع ؟ 

كلاء فكل مكان في فلسطينكان بدا للثورة : في القدس , 
ويافاء وحيفاء وعكا , وطبريا , وصفد » وفي كل مكان آخر كانت 
القنابل تنفجر ني الأحياء اليبودية, وفي الأحياء العربية . وكذلك 
حوادث إطلاق الرصاصء والاغتيالات الفردية في الأزقةالمظلمة 
وفي الشوارع العامة . وكان لكل ذلك ضحايا عديدة” جداً من 
العرب ومن الاتكليز ومن اليهود .'وكانت الحرائق في البيوت 
والمعامل كثيراً ما تندلع في الأحياء العربية , وفيالأحياء اليبودية. 

كل ذلك كان يحدث طوال مدة ثلاث سنوات» في جميع 
أنحاء فلسطين ؛ وخمسة” وثلاثون ألف جندي بريطاني» » بجميع 
معداتيم لخر سة ة التقيلة والخفيفة: وطائر اتيم لم يكونوا ستطيعورا 
أن يفعلوا شيئ أما م البطولة التي كانت تتحددى الظلم #وتوزا بالموسا 
وت رحب بكل عذاب وألمواضطرادفي سبي وطنهاوحر يتاوكر متها 

فبماذاكانت الحكومة تعاقب المدن والقرى الفلسطدة؟ 

7" 
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ما كانت تجري معركة ء أو بقع حادث" نسف قطار 
,عريءأد إطلاق” رصاص على قافلة يهودية أو عسكري ةبقرب 
إإزرى,كانت الحكومة تجمع سكان القرية القرية.وتسوق 


59 ال السجون ؛وتوقف النساء والشيوخ والاطفال طول 
الهار في البرد أو الحر خارج القرية بدون طعا مءولا تسمح لهم 


قطار منسوف 
الحوادث التي كان يقوم بها الجاهدون الابطال  )‏ , 


في بعض الاحيا ان كانت الحكومة سف القرية كلها 
انيت . وقد زاد عددالقرى التي نسفتها الحكومة بأكملهاء 


(واحدة من عشرات 


وشردت أهلها عنها : على خمس وعشرين قرية. 
أما فى المدن فقد كانت الحكومةتتسف أحياء ء كبيرة كاملة ,لأن 
لرصاص كان ينطلق منها على الجنود . وقد فعلو مثل هذا في مدينة 


4/ا 
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يافا القديمة , وفي مدث ايك 5 المكومة ٠‏ دهي عقر 
ونال عقي أخرى كلت د 
الغرامات المالية ؛ فاذا 
تدهور قطار عسكري 
يجانب مديئة أوقرية ؛ 
أو اذا“ نسفت سيارة 
عسكرية اأععدة 
للقوات البريطانية أي 


5 


جادم. عد مه كان تت ١‏ 
ا من الاحياء للبة ب 
تفرض عل أقرب (مكذا اقم الويطايون من .ينا العرية الجبادة ) 
مديئةأوقرية الىمكان 


الحادث ألو فى اناك وتس اانا بقرة اليش بدورسة 
ومعكل هذه العقوبات الشديدةالصارمة ءلم يخفالعر به 
وم و جعواعن الثورة: الايد أن ذاق منها الانكلين واليبود أشد 
أنواء البول والمرارة » مدة ثلاث سنوات . 
والآن لتَحُد الى الارقامالتيقد مناهافيصفحةسابقة,ولزى كم 
جاهد عرب فلسطين في تلك الثورة, وكم كدآموا من ضحايا ومن 
شهداء» وكم صبروا عل مفقات الجرادة و أموال ا للناولة : لنيد البيا 
أ 
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أعدد القتلىء وعدد المساجين والمعتقلين من العربفي سنوات 


وم ب بويت 
ل 


الاحاء المهدمة 
0 امثلها أمة ( هكذا اتتقم ابم يني المرية المبارة ) 
فلسطين ؛ اولا البطولة ألني لا تقيم وزناً للأرقام 


الأجاء المهدمة 
يافا العريية الباده ١‏ 


( هكذا انتقم البريطانيون ون من ١‏ 
فأصبحو 


التي اتتهت بمأساتهم العظمى » 


له 


لط 
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للدم السوالاق: »ركراب عرب أ 1 
المسؤولون فيالمستقبل 
القريب جنا عن رد 
الكرامةالى هذه الأمة, 
وطرد الاعداء من 
أزض الوطن ؛ وأ: 
رض الوم ؟ فانم الأحياء المهدمة إ 
1 دبي الدع نيم لوج العزبية 0 
دارأ لرية يا لاد كاعر 
ورأي 2 » وصفا لواح : و لا بزة ة كر دمة 2 لاتناله 


لله 
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١ 0 3‏ ش 


3 


الفصل أرابع 
الئورة الدهْمرة 
سنة 115819141 


تريب اليربود و تسا هرم 
نصل الآن إلى المرحلة الأخيرة من مراحلالجهاد الفلسطيني 
بعد أن عرقاشئاً عن بعض مراحله السابقة » وأبطاله الخالدين 
الذين جاهدوا باخلاص وبطولة وتضحية . ٍ 
قد يكون هناك من يظن أن الحكومة الانكليزية في فلسطين 
وأصدقاءها اليهود قد تعلموا درساً من ثورات العر ب السابقة, ولا 
سسيما م نثورتهم الأخيرة الكبرىء التي تحد ثناعنها فياالفصل السابق 
كلا , فالحقيقة أن ظلم الحكومة قد زاد كثيراً عن قبل ؛ وا 
تشجينعها للهجرة اليهودية ولتسليح اليهود, وتدرييهم على الجندية 
والأعمال الحربية . فحينما توقف العرب عن ثورتهم الطويلة ,كانت 
الحرب العامية الثانية على وشك النشوب , أو لعسلها كانت قد بدأ 
[أدرها . فاشتركت فاب ريطانياء وأخذت تجتد الشسّيانمن جميع 
لاد الخاضعة لباءوترميه في ميادين الحروب . 
5 


0 لانن مع و50 


فاغتنماليبود هذه الفرصة وطلبوا قائد ابر تطائنا ندر بشبانبم 
على الجندية وأعمال الحرب. فقَدمت لبم بريطاننا قائداً عسكرياً 
درب منهم ألوف الشبان والفتيات . وكان هؤلاء الشيان المدر بون 
هم الذين تألفت منهم فيما بعد عصابات المبود التي كانوا بدعونها : 
(الباغاناه) و(الأرغون) و(شتيرن) و(البالماخ )؛ وهذهالعصابات 
المجرمة هي التي يسسيها الييود لآن جيش إسرائيل . 

وم يكتف اليهود ببذاء بل ألفوا فرقآً عسكرية أخرى» 
تطو عت للذهاب مع البريطانيين|لى ميادين القتال لتم رن على أعمال 
الحروب . ولكن هذه الفرقال:طوعة/ تكن تحار ب كبقية الجنودفي 
المحادين » بل كانت تتمر ن لتعودبعدذلك إلىفلسطين وتحار ب العرب 

. فيباء كما كانت تريد بريطانيا وكما كانت تريد الوكالة اليرودية‎ ٠ 
وهكذا نرى أن بريطانيا اغتنمت فرصة تو قف الثورةالعربية‎ 
في فلسطينر, وبدلاً من أن ترجع عن ظلمم| ودراقفياءو تقصف"‎ 
العرب في بلادهم ؛ راحت تقوي اليهود عسكرياً ؛ وفي الوقت‎ 
فسه راحت تقدم ليم مساحات كبيرة من الأراضي الحكومية‎ 
المكوية ونشبجع يبود العام على البجرة اليفلسطين »إلىأن‎ 
أتهت الحرب العالمية القفانية , عام 65 ؛ وبعد ذلك صارت‎ ' 
بريطانيا نفسها تبيع الأسلحة والدبابات والطائرات التي زادت عن‎ 
, حاجتافي ميدن الى العود, وتجملهم يستعدون لمحارية المري‎ 
هوم/‎ 
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1 9 4 , 53 الى 7 | 
ولكن" كيف كانت تعامل ع رار 
لقدكان العربى الذي ثبو جد معه ولوخر رعةه؛ سجن 
ونه دغر شين لأجل حمل السلاح أمالمستعمرات اليل | 
فق دكار علومة بالألة الكثيرة المختلفة » من بنادق » ومداقم 


ونتيجة للتسلم والتجنيد الحربي من اليعود ؟ ا 
لقد كان العرب يحتيجون ويقاومون بقد راستطاعتهم ولكن 
آذان بر يطانناكانتصماءدائماً لاتسمع أصو اتالعرب الظلو ل 
المضتطهدين في وطنهم ولاتهتم بانتقيم العدل والحق فيالوطن 
المستدى عليه. وهل يقيم الظالمون وزناً للحق والعدل ؟أم بثل 
المرحوم أحمد شوقي : 8 
وللمستعمرين وإن ألانوا قلوبك كالحجارة لا ترق 
و أخر آلا أصبحاليهو دأقوياء,أرادوا أن ينتهي تحكم الان ص 
فلسطين وانشوا فضل بريطانيا ليم : 
فماذا عملر1؟ 


كم 
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المصابات الشرية 
لندأخذتصاأتهم اله برة” ,انير بتهابرطانياوس تحبا 
تقتل الاتكليز » وتسرق أسلحتهممن معسكرأتهم.وتعذ ب جنودهم 
وقضاتهم ؛ وكل ذلك لكي يرغموا البريطانيين على الانسحاب من 
فلسطين وتر كها لهم.ففي إحدى المرات نسفو |بالألغامعمارة فندق 
الملك داؤد ف القدس ٠‏ وكانت فهاقيادةالجيش_البريطانى, ودائرة 


دق املكة إداؤد:في القدس 
١١١ (‏ ضحية بأيدي الندر الييودي , والمكافاة ... هي إتشاءدولة « اسرائيل , ) 


السكرتير العام لحكومة فلسطين فلسطين . وكان معقوداً فيه في تلك الساعة 
4 


0 طاأانها مع و50 


اجتماعلرؤساء الدوائر الاتكليد والعرب .فانهارت طيقاتها 
الموظفين والضباط . فزادت الضحايا. 
0 


على رؤوس من فيها من 
1 فضا 0 بينهم عد من 
الحكومة , والباقونكلهم مق[ , 
وفي مرة ثانية خطفوا 2 55 من وسط المحكمة 
وجعلوه أسبير ا عندهم عدة أيام وهم يعذيونه . وفي مرات أخر 
خطفوا ضابطاً إنكليزيً من قلب ببته » وعذ بوه وجر حوه 0 
ضباطاً آخرين وجلدوهم في المستعمرات اليهودية أمام 
الفتيات وو ا 
شجرتين , وحسّشوا جوفيهما بالمتفجرات , لكي تنفجر فتقتل 
وؤمرات عديدة أخرىكانوا يهاجمون القطارات العسك 
ويد مروتها بالتفجرات» أذ ينهبون. الأسلحة التي فيها . و5 | 
كانوا يهاجمون المطارات والمعسكرات البريطانية , لسرقة ما 
من الأسلحة والثياب العسكرية » ويقتلون الجتودالذين يعتاك' 
فيها. وفي خارج فلسطينقتلوا شخصيةبر يطانية كبيرة » وهو ١‏ 
نين الذي قتلوه في مصر. + 


طاأانها مع لاصوه5 


.دن 


رامق > 
6 ماذا فعلت بم بريطانيا مقابل هذه الاعدائءات 
0 
امة الرهيية ؟ 0 ً0ظ5ظ 
١ 7‏ جميع زعماء الهودء وعدسيا الوكالة اليهودية على 
و إعدموا ديج 25 
امهاها اسه ا 
0 كلذ ؛ ذان بر يطانيا-العظمى !!! - 0 
١‏ ا 0 وراضهة. 
اعد ع الاطلاق ».بل احتملت كل ضرباتهم سار 7 
ا 5 


خروج الإريطانيين من 0 المامة النيكانواتمركزين فيها 
البعود جميع ش 8 5 . : 
كماسلمو همقبل ذلكمديتة 5 أحائها الجديدة؛ وكانوا قبل 
الأخرى. وفي القدس اد 1 
ذلك قد أنقذوا مستعمراتهم 


الطائرات والديايات والأسلحة الكثيرة 5 


١ 


المديدة من 
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الفتك يم : على ! إحتلال قرام أو يها 
مكاناً يبوديا , كانت القوات البريطانية “تسرع وتخرجهم مله 
وتعيدثه الى اليهود . فهل بعد هذا كآن أ لعرب يستطيعون أن يطيقرا 
هذا التحتيز المجرم ؟ ثم هلكان من الممكن أن يصمدوا طويلاً أما 
هذ|التعاون الأثيموضد هم ؛ بين القوات ت البريطانية واليهوديةمعاً ؛ 
وكلها قوات نظامية مسلّحة أقوىسلاح» ,والعزب يعوزهم الس | 
والسلاح مع 1 
لقدجاهد العر ب كثيراً لتخلصوا من الانكلين » ومن اليهو 
معاً.وكانت بداية” ثورتهم الأخيرة شه ركانون الأول سنة 1340 
بعدأنتآمرتعليهم بريطانيا وأميركا والدولالكبرى في يا 
الأمم » وقررت تقسيم فلسطين ؛ وإعطاء الساحل الفاسطني 
الخصب ءوالاراضى الزراعية! لصالحة, كلّهالليهود , وإبقَاء الاماكز 
الجبلية غيرالصالحة للعرب . هناك ثارالعرب على هذا الظلم الذي 
اشتركت فيه دول العالم الكبرى , بتحريض خبيث من إريطانا 
و الج وقح هق أميرك . 


دم يكن لدى العرب أسلحة حينما بدأوا ثورتعم . ونا 


3٠. 
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1 1 الايام الاولى من الثورة كانوا يهاجمون السيارات 
بكر 1 الجارة 2 واذا وجدوا نهوذياً في شوارعءهس م كان 13 


إلهوية ' 1' وان . وكان يندر “عدأ أن يوجد مع 

ل ولام مخير . أما اليهود فقد كانت الأسلحة متوفرة 

١‏ بى ضُيد 

0 8 نهم وقتياتهم مدرين تددياً ب عع بحسا : 
نشبا 

0 نري ,حال لطن : 7 

يعدي ا ذلك كله ل يلو بقوة اليهودءولابقوة 


ين أن 5 العرب» برغم 


دياه . م 39 ربا 


1 
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عغده البرووة 

في هذه المرةلم تكن و رتهم كالثوزات السابقة , بل كد 
وا حقيقية ,هم وحدهم في جعة , واليغود 0 
ثانية . فلم يعد" يفيدهم أن يعتصموا بالجبال فقط ٠‏ ويتريصم 
0 5 يفعلون في الثورة السابقة 5 
بن إكأنٍ يقابلوا العردل كسبل مكان 0 


ومع أن سلاحمم كان ياك ك1 وك 6 أثماناً 5 : 
جد , ومع أنهملم بكونوا منتظمين ولامدر بينعلى الفنون الحر؛ 
إلا أ نهم استطاعوا في أماكن عديدة ؛ وفي مرات كثيرة أن يي 
لمانا لهودية المسلحة والمدربة أشد الأهوال يكل 1 
كان السهود يكادون يب أسون من محاربتهم ».للا أن ا+ لمر 
الانكليدية كانت 3 سورع إلى حمايتهم » وتر تع العرب لذلا تتصر 
ونروي ههنا بعض ال1وادث اأقي جرت في هذه الثورة ٠‏ ار 
كيف كان الفلسطينيون يتغلبون على اليهود في المواقع الحرجة ه 
المقالات المكشوفة . ١‏ 
حدث مرة في مديئة حيفا أن العمال العرب الذين ” 

راح 
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رون على العمل فى الليل في معامل تكرير البترول, كانوا في 
باح وأقفين في الصف لقَبض رواتبهم . فمرآت بشربهم 30 
دية »و ألقت بينهم قنابل ومتفجرات , فقتلت عددا كبيراً منهم 

علم بالأمر امال الأخرون الذين مملون في الهاي كلك 

لمعامل الكبيرة » أوقفوا جميع الآلات حالاً , وحملوا الفؤوس 
لمجارف ء و قطع الحديد والخشب التي وجدوها هناك .وهاجموا 
العمال اليهود الذين يعملون معهم, وراحوا يضربونهم بها في 


لقد ا 1 ن؛ 


هذه واحدة وي مالل بعض الحوادث الخوري: 

لرحاء البقودة مام اللهود مرة 5 منتصف اليل فتدقاً 
جميلاً ضخماً اسمه (فيلا سمير اميس )» ونسفوه بالمتفجرات على 
من كان فيه فكانت ضحاباه كيرة . ومن بعد هذه الحادئة ألقوا 
براميل المتفجرات مرتين في ساحة باب العامود » ومرة في باب 
لخليل . وفي كل مرة كانت المتفجرات تقضي على عدد من الضحايا 
البريئة من العرب . 


٠ 
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وانتقام المرب 


فهل سكت العرب على هذه الجرائم ؟ 

كلذ ؛ فقدد عمل قائد القدس الكبير عبد القادر الحسني بير 
ذلك أعمالاً باهرة جعلت اليهود يرتجفون رعبا : ويملأون الدنا 
كلسبا صياحاً . وهذه بعض أعمال عبد القادر الحسيني ورفاقه م 
المناضلين العرب : 
الشارع الذي كان 'ندعى (شارع يافا) 6 عمارة كبيرة كانت “تطبع 
(البالستاين بوست) ويجانب هذه العمارة عشرات من العمارات 

في مساء أحد الايام استولى المناضلون على دبابة من دبابات 
البوليس البريطاني. » وعلى ملاس من ملابس البوليس البريطاني 
ف ركب عدد منهم الدبابة البريطانية وهم ني ملابس البوليس »لكي 
يوهموا اليبود أنهم بريطانيون» فلا يعازضهم حراس الاحاه 
البهودية _لأن البريطانيين كانوا يتجولون بدون معارضة في الاحاء 
المهودية والعرية -وبهذه الطريقة دخلوا بالدبابة الى قاب الاحاء 

44 
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الهودية » , ووضعوا المتفجرات في عمادة (البوست ). وعادوا الى 
الحا العربية . وعند ذلك دوى انفجار عظيم رائع واذخر الى 
ا اعمارات كبيرة ؛ وصداع عددا آخر من العمارات القرية, 
ِ ب حل عدد كبير من اليهود المقيمين في ذلك الي اليهودي. 
+ _ وف مرة ثانية بعد الحادثة السابقة بمدة قصيرة ‏ عاد 
و العرب في الصباح الباكر من أحد الأيام . فركيوا دبابة 
إستولوا عليها كالمرة الأولى: وأخذوا معهم سيارة شحن 
ان الشديدة الانفجار والتدميرء 


ْ ثللاثة أطنان من الاتفجر 
5 ئغذ قلب ادحا عاد 


اس ة التفجرأ 
7 الكيد . فاهتز القدسكلها لهذا 1 3 
4 / 0 ر فيا السكان » 
ات الكيير ِلى من 
ا 1 3 .ؤكانت ضحايا اليل 
وما فيها من المتاجر والمصانع 
َ 7 2 النهود 
1 3 تشجة هذأ الحادث ال , 
وقد كن من 
أصبيحوا فى #زعر شديد » لا يجده ون الأمان حت في 
الشديدة الحراسة . 


1 


هه 
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0 ااا __بيييةة995 7 


"اسيل يكتف عبد القادر الحسيني بهذين لايع ب 
دب حادث آخر أكثر أهمية منهماء وإن يكن أقل منهما أضرال 
وضحايا . فاتفق مع شاب من يبت الحم اسمه (أنطون داؤد) ٠‏ كان 
يعمل سائقاً لسيارة القنصلية الأميركية في القدس » وكان لذلك/ 
يستطيع أن يدخل إلى الوكالة اليبودية متى شاء لانه معتاد أنيحمل 
إلسباأشياء من القنصلية . فسّلمه عبدالقادر طردين كبيرين ؛ وطلب 
منه أن يضعبما في قلب الوكالة اليهودية . فمضى أنطون في سيارة 
القنصلية . وقال لحراس الوكالة اليهود إن الطردين هدية من 
أميركا . ثم دخل ووضعهما فى مكان مناسب من العمارة الكيرة 
وخرج من هناك مسرعاً . فاتفجر الطردان انفجاراً مروعاً؛ 
وتطايرت بانفجارهما أجزاء من عمارة الوكالة على الأعضاء 
المجتمعين في داخلها ؛ فاصيب عدد كبير منهم بجراح خطرة ». 
وقتل منهم عدد آخر . 

كانت هذه الحادثة عظيمة الوقع في نفوس اليهود , لأنها 
جعلتهم بحسو نبأن ليس لهم أمان حتىفقلب حكومتهم ‏ وكانت ١‏ 
الوكالة اليهودية تقوم مقام حكومة لليهود في فلسطين . 

؛ ‏ ومرة أخرى أراد العرب أن ينتقموا من الييود في 
حي كبيد من أحيائهم أسمه (منتفيوري)يقبع فوق بركة ال.لطانء 

4 
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و06 


بذرب باب الخليل في القدس . فقد كان مزا ور , 
الطريق العامة بين باب الخليل والمدينة القرى,2 9 مسيطرا على 


/ 5 1 1 من جهة , أعا: 
القدس العربية الجديدة دهن جهة أخرى 1 وكذاك 5 0 
وبيت لخم والخليل » وكان محر اانه لبد وه أ / 1 5 
0 عدة من ابراج اطرابية فى 
هل : :يطلتون لثار على السيارراك المارة فى تلك الطرية ر 
ف ركب أحد المناضلين العرب سيارة شحن 0 - 
اتجداره الى أولاسي البيودي» ثم نتزلمن السيارة وت ركها تنطلق 
وحدهأ بحملها الرهيب . وما كاد يتعمد قلبلحتى ارتطمت السيارة 
ش انض يبوت الحي المججرم » فانفجرت حتوباتها نفجار اهز جمبع 
أرجاء القدس بقواته وعنفه . وكان من تتسجته أن تَهدّم القسيك 
و : 3 
الك من بيوت الحي البعودي وأة تل وتجرح فيهعدذ كبير من 
السوان اليهود . 1 ١‏ 
الناضلين القليلة التي كان يقودهاء أن يمنعّ القوافل اليهودية 
فك أن تسين بين القلانن وتل أبيب ؛ فقد رابط فريقْمنالمناضلين 
ي ألجبال التي على جانبي الطريق » وجعلوا يفتكون بكلقافلة يهودية 


الس 
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الكثيرة » 3 
وقد عمدوا إلى ردم لواريق بالحجارة الضخمة بحيث ل 


تعد صالحة لسير لسار أت .وني المدة الأخيرة من حاة عبدالقادر 
الواد جماعة من البدو الأردنال 


جازي » وشت ركوامعهم 


المرور عليها » 


انضم الى المجاهدين في باب 
المتطوعين للجهاد, بقيادة الشيخ هر ون بن 
في ردم الطريق ومنع القوافل اليهوديةمن 
ياب الواد مقس اليربود 

يراليه الاير لحرت هنأك معركة “"عظيمة كانت من 
ربك البلا ,تعر فها اليود أكثر من ثمائثة قتبل» 
جسّثهم ملقاةعلى الطريق بضعة أيام» ,لتشهد للعلركله على أن 

ان يزعن المواقع الحاسمة , ليسوا أشجعمن الأرانب .' 
وتفصيل ) الحاثٍ أن اليهود يعد أن استو لوا على القمْسطل 

- وروي بنك ليل قم ةَ معركة القسطل الكبرى ظتوا انه ْ 
يستطيعون أن يسيطروا على طريق باب الواد كلها . فأرساوا !٠‏ 
تل أبيب قافلة كبيرةً من السيارات , تحمل امون إلى يهودالقد 
يلجا صرويق , وخر لح راسةهذهالقافلة اكثر” من ألفي شاب وفنا 
من الحرس اليهودي المسلح جاءبعضهم من تل أبيب » وبعضهم 
/1 
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إقدس. 57 في مصفحات ودبابات سر الا 
دوا أنهم بذلك سيق منون وصول القافلة سالمة إلى القدس 

19 فلماوصلت القافة إلى المكان المردوم من الطريق اك 
لل مكان عميق في ذلك الوادي الكبير, بين الجبال العالية المنطاء 
الأشجار الكثيفة ‏ نزل ك2 اجنود المسلحون لاز زالة الحجارة م. ن طريق 
ةنبال عليهم الرصاص,مناجال على جاني الطري 
: دكت في ذلك مدافع جيش الانقذ لبي كانت إذ اله ى :الى 
لكان عائدة من معارك القسطل . : 

ا واستمرت المعركة يومين كأملين ؛ احترقت فيا 

, لات والصفحان اليهودية » بفعل القنابل التي انهالت عليها‎ ١ 
البهوة كا أوراق الأشجار اليابسة, وانتصر المناضلون‎ 30 1 
وب تتصاراً رع اليهود, وجعل في كل بيت من ببوتهم مناحة‎ 
دة على مئات القتتل الذين ظلت شه في الطريق ل ا.]‎ 
. (حوش و الغريان‎ 
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- ادس 
القائم الشريم عم _ القاد 8 
3 
قد بأل يعض القرا الصفار : ينها القادرا 
ذا الشكل الرهيب ؟! 
الميود + 
000 0 عن هذا القائد الفلسطيى الشال 


ونحن سنتحد ث بفخر 
لمعا سني طرلات وتضحياتٍ ووطنية الويف أن تحلى 
بها الطلاب منذ اليوم » وأن تصممو اعلى أن يكون كل منبمز 
ستل القريب افآ لبد القدر إللسبني ٠‏ ابطل العا 

عبد القادر الحسيني بجاهد فاسطيني 
عربي من القدس . كان أبوه موسى كاظم 
الحسيني زعيماً لفلسطين ' ؛ وقد تعذاب أبوه 
كيرا ؛ وجاهد كثيراً في سبيل فلسطين » ثم 
توفي سنة 1716 م متأثراً بجراح كان قد 
البامن أيدي رجال البوليس البريطانيين 
وهو يعود مظاهر ةوطنية كبيرة قِ باب 
العمود في القدس , احتجاجاً على ظلم 
الحكومة الانكليزية . 
وقد نشأ الالليسعيدر القادر _ 527 


٠6٠6 


موسى كالم سني 
(الزعيم الوطني ‏ الخالد » * 
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التخلصاً مثل والده . ومنذ فجر شبابه كان يكره الانكليد - 
وطنه ‏ وكان اينتتظر اليوم الذي يستطيع فيه أن يلتم منهم وم 
أصدقائهم اليبود . فلما كانت الثورة” الكبرى,سنة9*7١‏ ام 
انضم إلى المجاه دين ٠‏ ذفي مغ ركة الخنضر الي تحد ثناعنها سابقاً : 
| والتياسستشهدفيها القائرة سعيدالعاص, أصيبعي د القادربطوئنة 
في قفا من «رسنجة » أحد الجنود الا نكلين ؛ و 'نقل الى المستشفى 
ثم غادر فلسطين بعد ذلك الى العراق. 72 
وفي الحرب الأخيرة عاد ليقود أ أبناء فلسطين في حربهم ضد 
قوات الظلم والعدوان . ف) لف( (فرقة الجباد المقدس)ونظل” منبا 
فرفة السمداتيانتتس ل أعالالفدائين من وضع المتفجرات, 
5 لعمارات والقلاع والمستعمر أت والقوافل اليبودية . وكان 
يعمل معه عدد من القواد الفلسطينيين المخاصين , ٠‏ كآن من أشهر هم 
الشهيد المرحوم إبراهيم أبوديّة , “الذي دوخ البيودفي معارك حي 
القطمونفي القدس.وفيمستعمرةرامات را أحيلاليبودية علمطريق 
القدس - بيت لحم ٠‏ وسلعود 3 قريباً التحدث عنه على حدة . 
وكذلك كان عق أكير القواد الفلسطينيين الذين يتعاونون 
امع عبدالقادر, المجاهد الشيخ حسن سلامة » قائدالمنطقة الوسطى 
دا في سي في أن ثناء الثورة الكبرى , ثم في الثورة الأخيرة . 
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- . 0290900 


وقد' رو ع اليبود طويلاً في منطقة اللد والرملة ويافا ورأس العين. 
الل بعددخول الجيوث 


3 


م امشّعهدفي وأس الين يقرب 


م ؛ في سبيل اطسطين ) 


1 


حي كلها 


كن عبد القادر 


وسس 1 2 : 
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ج778 


0 جنوده المناضلين ,حت باع أملاكه وأملاك زوجته 0 وتحمل‎ ١ 
كثيرة فيهذا السبيل. وكان ينستظر من الدول العربية؛ ومن الجامعة‎ 
العرية» ومن لنة إنقاذ فلسطين في دمشق أن “تساعده بالسلاح‎ 
لكي يحطم قوات اليهود 6 لكن الجميع كانوا سخلون عليه‎ 
. الداع‎ 

لقد كان لدى اليهود طائرات ومدافع وأسلحة رشاشة وثقيلة. 
ومصفحات » وديابات ضخمة ؛ أما هو فقد ان المناضلون الذين 
معه قليل السلاح : فلو كان لديه عرو من المصفحات والمدافع 
الثقيلة وحدهاء لقضى على كل أحلام اليهود. ولكنه ظل يطلب 
5 .- ا 8+ + إنقاذ فلسطين, 

5 في دمشق 117 7 إقاةقسطين 
- و يصح #الآن أن نشميبا |الجنة خراب فلسطين دن تقدم له 

عض الأسلحة الثقلة . هجم اللهود بقوات كبيرة على قرية 
ال ملل /واعسلوها: 
وأرة “تق الشسظ ل 
وين 0 01 3 
إنبا قربة عه ببة صغيرة » على رأن جبل عالٍ 00 
مد تانأينيت ١‏ 
القدس - بافا 5 . وكانت القوافل * الهودية له نتل 
وا 
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“>ْ«ت[إؤْئء”ى ور 


القدس 1 والذاهية من القدس الى تل أبيب ١‏ تمرامنيا ولق * 
التاصايد العرب؛ بقيادة عبدالقادر الخسينىءكانو | قد منعوا مروز 
هذه القوافل , وسد واعليه|الطريق عد ة أسابيع . فأصبحت الور 
محاصرةمن كل جهة . وأصبح يبود القدس لا يتلسّقون أي مساعر 
أذ مون من أية جهة . وكان المناضلون يستولون على كل قم 
يبودية تخاو أنتحمل لمن وااسلاح الى يبود ااقدس ٠‏ فتضايق 
اليهود لذلك كثيراً وكاد الجوع يفتكبيم. ولذلك صسممح القيار: 
اليهودية على أن تسيطر على هذه الطريق الحيويقمهما يكلفها ذلك 
من التضحبات والخسائر. فأر- لوا ألوفآمنشيانهم وبناتهم المحاريين 
الى قرية القسطل العالية ؛ واستولوا عليها لكي يسيطروا من عل | 
طريق باب الواد القريبة » فيوّمنوا سير القوافل عليها . ظ 

فلمارأى المناضلون العرب ذلك . جم لوا يحاولون أن 
يسترد وأ القرية من أيدي اليبود ٠‏ ولكن اليبود سرعان ماتحص:وا 
ها جيدا “وات رشاشاتهم وطائراتهم ومدافعهم المورثرتقذف 
المناضلين العرب بالنيران الحامية » وتمنعهم من الاقتراب من القرية. | 
وماذا تستطيع البنادق القديمة القليلة العدد وحدها أن تفعل أمام . 
المدافع والطائرات والمصفحات الثقيلة؟ ‏ 0 

لذلك استمرات المخركة نحو |سبوع .:واليرب لاس ايعو 

ل 
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ان يقتريوأ من القرية . فبلغالخبر إلىعبد القادر في دمشق ؛ فراح 
بل على المسؤولين هناك بأنه لا أمل في الاتتصارعلى اليهود بغير 


1 صورة أخرى للبطل الشهيد عبد القادر الحسبني 1 
مد القادر, وعاد مسرعاً الى القدس » وقد بلغ منه الفضبٌ مبلغا 
ظيماً. ومضى -الاً الى ميدان المعركة عند القسطلء فننّظم 
نا كن ومضى أمامهم باجم القرية هجوما:انتحارياً بائسا . 


٠٠١ 1 
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فنسس. سن المناضلونعندمارأوا قائدهميسي أمامهم ١‏ 0 يعودو| 
سالو ن أن تدسة . فهيجموا علىالقرية هجوماً عنيفأ ٠‏ يريدوزفه 
الموت أو التصر .و ير كيه مائلةة طاحنةلارحمة فها لا 
توقف ؛ حتى استطاع العرب سلاحهم الضئيل أن يقضوا على 
اليهود المتحصنين فى القر يه ويعاودوا احتلالها 
وسط الظلام الحالك . ُ 

لقد كسبوا المعركة بعد نضال مرير وتضحيات كبيرة.ولكهم 
خسروا خسارة عظيمة ؛ فقد قط القائث البطل” شهيداً فى قلب 
الميدان يعد أن سبق جميع رفاقه الى داخل القرية ؛ وهاجم اليهود 
تفاش وقنابله البدوية فى أحصن مكان في قلبها ء وهناك سلط عليه 
, فمزاق صدره بالرصاص . 


من جدبد قْ 


- 


أحد الهود مدفعاً رشاشا 

وهكذاانقلباتتصار العرب الى مأساة » لأنهم خسروا 
العقل اموجه في معاركهم والط لّالأمين المخلص الذيعو د هم 
دائماً أن ينتصروا فى كل معركة . 

فنتذكر دائماً القسطل» علوطريق القدس ‏ ياذا؛ ولتتذكر 
دائما المعركة التي خاضها فيها عبد القادر اللسيي" ؛ واتصرفها 
اتتصارين بأهرين »هما : الاستشهاد , وهزيمة الهذد ؛ هذه 
المعركة يجب أن نخوضها تحن أيسآق يزمقويث ليزم فيهاأعداء 

١‏ كم 
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1 


وطننا من جديد كما هزمهم عبد القادرٌ ؛ ولو كان ذلك يكلف 
استشهاداً كاستشهاد عبد القادر الحسيني 8 

إن علينا أن تن بأيدينا على رأس القسطلتمثالاً اعبدالقادر, 
مثل البطولة والإيمان والتضحية , لكي يبني لا أبناؤنابعد ذلك 
تماثيل البطولة والإيمان والتضحية . مثل عبد القادر الحسيني » 
ومثل رفاق عبد القادر الحسيني 5 

3 و 
دماء في كل ملان 

لقد تحد ثنا كثيراً عن القدس وضواحيهاء فلننتقل إلى غيد 
منطقة القدس فان كل مديئة وقرية في فلسطين قد جاهدت 
كثيراًكالقدسءلقد جاهدت بافاجهاد الابطال» وصمدت 
ائعاً ددهاناً 1 


وضحت 
وجه أكبر مديئة يهودية ‏ تل أييب - صموداً را : 
ولقد جاهدت حيفا كذلك , وأذاقت الهود كثيراآ من الأهوال 
على الرغم من أن اليهود يمون في الأحياء المرتفعة المشرفة على 
الأحماء العرنية . وكذلك جاهدت عكاء والطيرة » والناصرة ؛ 
3 الخليل , وطولكرم» وجنين» . 
كلها . 


وطبريا؛ وسميخ » وصفد » وغزة ' و ١‏ 
وقلقلة ؛ وكل مدينة أو قري أخرى في فلسطين 


6١/ 
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اتحمها (سلمة) تفع بالقرب 
أت الببودية من كسبل 


فلنتتحدث أولأعن قرية صغيرة 
من ثل أبيب ؛ وتحيط بها المستعمر 

حينما صدر قرآر هيئه الأمم الظام بتعسيم بن ١‏ ٍ 
أواك شي تعرين القال عن/00 1 جعل اليهود يرقصون 
ويفرحون , كأنما سكروا يخمر الاتصار لتحقيق حلمهم الذي 
اقم أجبالاً طويلة . وكان أول حؤادث عدوانهم على العرب 
بالقرب من قرية سلمة؛ فقد غدروا بفتاة من أه ل القرية في إحدى 
البيارات في تل أيب ؛ فغضب أهن” القرية ؛ واستعدوا للجهاد 
السلح ؛ 7 القيادة رجل منهم اسمه موسو أب ص : 

لقن كأ موس هذا قائداً بارعاً, وكان هو وجميع طلم 
أبطالآ ‏ حيّاهم الله فأسرعوا إلى التسلح . ونتظمهم موسى 
للحراسة والدفاع عن القرية»على الرغم من قتّلة عددهم وصعوبة 
'مركرهمبينالمستعمرأتاليهودية. و يكن عدد الرجال المسلحين 


فيل ا 
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اق 

في القرية أكثرمن مئة وخمسين مجاهداً , ومع ذلك فقّد استطاعوا 
أن يصمدوا في وجه تل أبيب خمسة هر ببطولة عظيمة لايمكن 
أن يروي الناريم أعظم منها . 

لقد كان اليهود يباجمونبم ألوفا , ومعبم الرشاشات 
والمدافع ‏ ثم يرجعون بأعداد كبيرة من التقتلى والجرحى . وفي 
إحدى المرات لهم مجاهدو سلمة إلىقلب (هاتكفا) وهى من 
أكلد طواسيتل بيب والح رهاواقامو اقبايتلون ويد مروث, 
والييود يفر ون من أماميم مذعورين صائحين . ثم لجأ اليبود إلى 
الجيش البريطاني يطلبون منه الحماية , فجاءالبريطانيون وأخرجوا 
العرب من هاتكفا ‏ وأعادوا أهلبا اليبود إليها . 


فماذا حدث بعد ذلك ؟ 


لقد تآمر اليهود والجيش البريطاني المرابط فى معسكرات 
قرببة من تل أبيب » على أن يشتركوا معآ في مهاجمة قرية سلمة 
0 في ليله وأحدة . وفعلد قامت قوة من الجيش البريطاني 
عن معسكر قريب (اسمه مسكرتللتفنسكي ) واشتركت مع 
لقوات اليهوديةفيتطويق القرية . غير أن المجاهدين المرابطن فيا 
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كانوا مستعدين لهذا الهجوم , لأن فتاة عربية مسيحية من موظفان 
المعسك ركانت قدعلمت بالمؤامرة ‏ فأخبرت أه لسلمة بأمرها لكى 
يحتاطوا لهاء وبذلك أنقذت القرية من التدمير في تلك الليلة . 
وحينماوقع الهجوم ».استطاءت القرية العربية الصغيرة أنتصمدله, 
وان تخد ع القوا تالكبيرة در “تفج رالألغام ويطريقها. 
اه مهاجمة عنيفة » فمَتسَد د شملها تبديدا سجّل 
أسم قرية سلمة في سجل البطولات الخالدة . 

وقدظا لهل الثرية الجبارة قاس وه شب لقوراك البعرد 
وكيش البريظائي+مدة خصة أشغر: »حتى لم ينعد في وسعها أن 
قيعي سردا انها اعرف جميع القرى العربية القريبة منهاء ول 
يتركوا لبا مجالاً للبقاء. عندذلك أصبحت القرية محاصرة ومهدادة 
بخطر التدمير وإبادة السكان . فاضطر المناضلون الأبطال الى أن 
“بخ رجوا النساء والشيوخ والأطفال من. القرية ؛ ثم يهجروها هم 
بعدذلك في أواخر شهر نيسان سنة 1444م ٠‏ بعد أن كانت يافاء 
وطبرياء وحيفاء وبعض القرى الأخرى قد سقطت في أيدي 
الي 
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| دل ياسين 

وهل تتحدث أيضاً عن دير ياسين ؟ 
لعل الكثيرين قد سمعوا بمأساة دير ياسين , ولكنهم لا 
يعر فون أن هذه القرية لمتسقط سهولة . بل دافعت دفاع الأبطال 
الجبابرة حتى اللحظة الأخيرة . ثم سقطتسقوط الأبطاللاالجبناء. 
إن الذين يتحد ثون عن مأساتهاء ولايذكرونشيئآءن بطولة 
أهلبا » إنمايذكرون الجزء المؤم من الحقيقة , وثيخفون الجرءالذي 

يبعش على الفخر منها ء 

>< أن قرية دير ياسين قرية؟ صغيرة جداً في ضواحي مدينة 
القدس » تحيط بها المستعمرات اليهودية من كل جانب , ومع 
ذلك فقد صمدت وحدها أمام القسم اليبودي الكبير جداً من 
القدس » وجميع المستعمرات اليهودية الأخرى المحيطة بباء 
وقارهت جميع هجماتها ببطولة عظيمة . وقد اشترك كثير من شسانها 
في معركة القسطل الكبرى , وكانوا شوكة حادة في حلوق اليرود , 
حتى أليوم التاسع من شهر نيسان سنة مء وهو اليوم الذي 
كأنت فنه القدس تشيّع جنازة القائد الشهيد عبد القادر الحسينى 
عد اتصاره واستشهاده في معركة القسطل يوم واحد 1 
في ذلك الحين رأى اليهود أن وجود قرية دير ياسين في وسط 
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م 
70 يضايقهم كثيراً, ويجعلوم في خوف دائم من المبافتا 
ش عواني الليل ألو فآمن أشن س جنودهمالمسلحين بمدافع الهاون 
٠‏ «الرشاشات الثقيلة, وعضواني مصفحاتم لباجمة القرية الصئر, 
باسلة وراحوا يطريويا بمدافعهم ورشاشاتهم من الساعة العاشرم 
ليلآالي الثانية صباحاًء وأبناء القرية بسلاحبم القليل يدون 
ديصمدون ببطولة لهجومهم العنيف , وللقنابل المتساقطة عر 
تعسول ؛ ويدافعون عن قريتهم يسالة الأبطال المؤمنين , 7 
كوه للأعداء بالتقدم داخل قريتهم ؛ واستمرت المع ركةحامرة 
مدة أربع ساعا تكاملة واليهود لا يستطيعون أن يتقدموا شرا 
واحداً داخل القرية . ْ 
ولكن ماذا يننظر من قرية صغيرة » لم يكن عدد المناضلين 
ذهافي اليه يزيد على الخمسين رجلا » ول يكن لديهمسلاح 
كاف للمقاومة الطويلة ؟ 
لقددافع أبناء القرية الأبطالحى نفد كله ما كان لديهم من 
الر صاص والقنابل » ولم يعد من الممكن أن ستمر واف المقاومة . 
فلما تأكسد اليهود من أن ذخيرتهم قد نفدت كلها , دخلوا القرية 
بسهولة بعد الساعة الثانية صباحاً » وراحوا يفتكون بأهلها بدون 
رحمة. ولم تكن المذبحة الهائلة البي أ جروها في القرية الا انتقاماً . 
من أهلها , لبطولتهم في الصدود للقوات اليهودية الكيرة . 
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معل كد الشيغ مراع 
قد وقعت مذيحة دير ياسين في 4 نيسان . ولكن” عرب 
القدس قد استطاعوا أن ينتقموا لها ء بعد أيام قليلة » اتتقاماً جعل 
يهود العالم كله يصابون بهزّة عظيمة » وجعل يهودٌ القدس 
وفلسطين كلها يصاون لها بشبه جنون . 
فكيف كان ذلك ؟ 
: ل برطي ةسه السار ات المسلحة: ذاهية 
من الأحياء اليهودية إلى الجامعة العيرية ومستشفى هداسا على جبل 
الطور. وكان لا بد لهامن أن تمر بالأحياء العربية فيالشيخ ج راح. 
وقد علم المناضلون من فرقة الجهاد المقدس بأمرها ا#تحضتوأ هق 
الصباح الباكر ني أماكن على جانب الطريق التي ستمر منها القافلة 
|لصفحة » ولغموا الطريق أمامها. فلما جاءت القافلة » انفجرت 
الألغام بحت سيارة الحراسة التي 2 القدمة . وعند ذلك أنصيت 
يرآن 6 على القافلة كلها فلم يعد يمكنها أن تتراجع أو أن 
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22 كوخا:<(51 
تتقدام ؛ وراحوايقذ فونه بالقناب تعد دة. وتتسللبعض الفدائين 
إلى القافلة زحفا على بطونبي» تحت الرصاص المتهمر من الجابين, 
ووضعوا تحنها التفجرات , فاحترق عدد من السيارات المصفحة ظ 
امن اركاب واستمرات الممركة إلى ها بعد الطير.ثم 
جاء جنود الجيش البريطاني كالعادة ‏ لينقذوا من أمكن 
إنقاذهم من القافلة 
رك اشن لذن ل اق ل اهراز 
عل 9 /شخصاً.وزادعدةٌ الجر حو على الأربعين » وجميتهم م نكبار 
الأطماء والاساتذة والعلماء الييود العالميين . وكان ينهم مدير 
مستشفى هداساء وهو طبيب عالمي ذو شهرة واسعة في العلم, 
والماقون ‏ من العلماء ء والأساتذة الذين كانوا ندر مون ويعملون في 
٠‏ متتلف فروع الجامعة العبرية . 
07 اس نان نايا راتما لليسة دي باسين + حير "ديرد الها 
'. كله إحساساً بليغاً جداً , وبكوا له بكاء طويلاً . ٠‏ 
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بطو لات أضمرى 
25 

ثم هل نتحدث على "قرى (الطيرة ‏ وإجزم ‏ وعين غزال) ؟ 

إنها ثلاث قرى صغيرة على مقربة من حيفا . ولكنهها ظلنّت 
تقاوم اليبود ببطولة عظيمة »وليس ذلك أثناء وجود الانكليز في 
فلسطين فحسب . بل بعد دخول الجيوش العربية أيضاً . وظلّت 
هذه القرى أشواكاً مزعجة في جنوب اليهودء تفتك بقوافلهم , 
وتنهك قوأهم . 

وبعد أن توقفت الجيوش العربية عن حرب اليهود , 
واستسلمت إلى البدنة » وجد اليبود الفرصة مناسبة للاتقضاض 
على هذه القرى الثلاث . فباجموهابالطائرات والدباباتو المدافع, 
ولكنها ظلّت تدافع وتقاوم أعنف مقاومة حتى كرت القرى 


الثلاث تدميراً تائمَآًء فاضطر من بقي من أهلبا الى النجاة بأنفسهم 


ى حالة شديدة من البؤس والكآبة . 

فهل من بطولات أعظم من هذه كلها ؟ 

و أردنا أن تحدث عن جهاد كل قرية وكل مدينة في 
ذ! ون »لاا حتجنا الى كتب كثيرة ضخمة . والحقيقة أن عرب 
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5 0 امن سناعك بتقد د 
فلسطين كانوا ابعال سمارة: وووجة1 هع م 


السلاح الكاى وحدة لأ بسي , 
ل يكن من اسلاج الباق 
وغير عدد ' قليل من الر وزو اهو سابل وا - 
يع يد 
وي أربي كا ملك عن السلوع 1 
حرية بومع ذلك :ومع أن اليعوة ل ديإ ل 
الل ل يي ا لا 
مد خمسة أشهر متوالية . ولم ب ِ 7 
الضربات الحامة لكليهمافي معارك عديدة » 5 التدتر »يس 
ويافاء وسَلمه » والطيرة» وطريقالخليل , وطريقغز #»وفيصمة” | 
اطلرياءويسان.وؤكل”مكان آخر . لقد صمدواكل هذه 
د تصن 10 أنه هذه المدة ؛ وأذاقوا البهود الاهوال . 
الشديدة وهم بلاسلاح ؛ وبلانظام أو تدريب . ولم يخسر والمعارك 
ف 59 القتال» بل خسروا بلادهم في ميادين السساسة - 
البباسية هم الذين باعوأ البلادوباعوا دماء الشهداء بدون ثمن ٠‏ 
دنا 
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ولا تدتطن الدول العربية السبع . بطائراتها ودباباتها 
من الشمال والشرق والجنوب» لمتصمد أمامأاليهود أكثرمن شهر 
واحد, ثم وقفت تتشقس ... بالهدنة الأول , ثم بالهدنة الثانية . 
وبالهدنةالدائمةسّلم ت إلى اليهودمن أر اضى فلسطين ماأرادوا,رغمآ 
عن عرب فلسطين 2 

ول يكن هذا التسليم بسبب ضعف الجيوش العربية , فقد 
كانت قادرة في أسبوع و[جد أن “تريس الدنيا من اليهود ومن دولة 
إلى إرادة بريطانيا وأميركا وهيأة الأمم ب وهولاة. أأعدن أعداء 
العرب ‏ وهكذا عاشت عصابات إسرائيل في أرض العرب , 
ونشر دعرب فلسطين في الأرض كلها بدون وطن » وبدون مأوى , 
وبدون مصدر للرزق . 

قفي عهد جيوش الدول العرببة وقعت مأساة اللد والرملة ؛ 
ا ل شر : ا 
وكان شر د سكانها مريعاً جدآا ووقعت مأساةقلقيلية وطو ل كرم 


اميا سيان معاهدرة دودس ء مع أنهالم تخسر شيزا وانحنك” 
3 أرضها قبل دخول ايوش العربية . :وكذلك وقعت 
إٍ ا 
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في أيدي 37 هي وجمييع القرى ادي منها . / 

ويجب أن نقول الحقيقة مرة ثانة ههنا إنصافا للجيوش 
العربية , وللجنود المحاربين ؛ فلقد كان كل" جيش من الجيوش التي 
دخلت إلى فلسطين كافياً وحده لازالة اليعود من فلسطين » لو 
سمحت له الدول العريية بالعمل . ولكنكان الضعف وراء ء الجيوش 
ف مسادين السياسة , لأن أميركا وبريطانيا كانتا تفرضان سلطتهما 
وتفوذهماغلى الدول العربية» فتمنعانها من تحريك جيوشها كما 
تتطلب الكرامة والشهامة “العربية . وهكذا ضاعت فلسطين وقامت 
دولة إسرائيل, وأصبحت تعتدي كل يوم على مناطق تفوذ الدول 
العربيهفيفلسطين» فلاتجد من يود بها ويزيلها من الوجود . ولكن 
الأمل في إزالتها من الوجود معقوك على أجبالنا الناشئة في الغد 
القريب»لأن زعماء اليوم في البلاد العربية سينتهي ز متهم <ين 
يجي زمن الأجبال الجديدة للزعامة ولقيادة الجيوش , ولتحرير 
العرب من تفوذ الأعداء الأجانب . فْليّ وطن" كل منهم نفسهمن 
اليوم على هذءالعقيدة» وليستعد وا لباكل الاستعدادء و ليقسمكل 
منهم أن يكون الزعيم الأمين , والسياسي المخلص , والجندي 
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الوفي. لأمته العربية وحدهاء ولبلاده العريية وحدها , والعدو 
العنيد البلر” لأعدائها . وهم يعرفون أعداء أمتهم جيداً . 

: إن بريطانيا هي البني جاءت بالبهود الى فلسطين . و الى 
سنحتهمأراضي العرب,وسّلحتهم , وانشأت منهم جيشاً مدر بآ 
سامتهم البلاد عند خروجها منهاء تسليم غادرا . 

١‏ و يناعي الي ساعدتهم بنفوذ ها في هيأة الأمم حتى أقامت 
1 وطننا العربي 3 م واحف تقدم لهم الأموال والسلاح” 
2 6 3 تزال تقدام لهم مات الملابين من الدولاران 

ينهم و 5 5 وتتذل وي دعا لما بض ا 
دول الرية أي كل نفوذ يتهم وإضعاف 

ومن المؤسف جداً أن" الجروش العربية حين دخلت إلى 
لسطين #جخر دنك أهلها من السلاح ؛ وأبعدتهمعن مبأدين الال 

د ان كقاو2 ا 1 
0 نهم حونه. وبذلك حمت اليهود من الاتتقام بدلآمن أن 
2 عرج المظلومين , وقد مت الدول العربية اليهود أجود . 

راضي العربية في معاهداتن الهدنة الجائرة . 
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البطل الشرريم رام أَبو دي 

والآن لتتحدث عن بعض الأبطال الذين عرقتهم ميادين 
فلسطين ,وعن بعض البطولات التي أظهر وهاءلنؤكد أن الفلسطينيين 
لم يكونوا خوتة_كمااة “تهمهم البعض ظلما- وإذا , وجد بينهم عد 
من هو لاء| الخو نة.فكمايو جددمشثلهم يكل أمة أخرى» بين الذين 
ماتتضما ره وتشارا الريح العاجل على الوطن والكرامة . 
ستتحداث أولاً عن البطل 

( إبراهيم أبودية ) . لقدذكرنا 
فى الصفحات السابقة » وروينا 
6 أعماله . ونذكر الآن أنه 
من أبناء قرية ( صوريف ) بقرب 
الخليل: وقد اشترك في أعمال 
الجهاد والبطولة مف الثورة. 
الفلسطينية الكبرى (قة8ة) ْ 
ثم لما عادث الثوزة. الى الاشتعال 50-57 


( فتك بالعصانات اليهودية في عشرات المعارك 


فى أواخرسنة/1941ء كان إبراهيم م 
5 د ةمستع د آليضتخي بر وحهفي سبي ل وطنه المهد دبالخطراليعودي .. 
0 82 
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وفي هذه المرة كان إبر اهيميين” قو ادالئم رةءكما كان مسؤولاً عن 
شحن الأسلحة من سوريا وغيرها الى فلسطين ‏ وتوز يعبا على ميادين 
الجعاد . وكان مستودع الأسلحة في قريته (صوريف) . وني إحدى 
المرات كان إبراهيم مع جماعة من أعوانه هناك , فأحسوا بحركات 
مريبة » ثم وجدوا أن هناك نحو خمسين يهودياً يتسللون لنجدة 
مستعمرة كفار عصيون اليهودية القريية . 
فخرج أبو داية وجماعته من مكمنهم , واشتبكوا معهم في 
معركة طاحنة » وفتكوا بهم جميعاً . فلم يسلم منهم أحد . 
٠‏ وما يذكر أن اليبود كانوا قبل ذلك قد اغتالواطبيب مستشفى 
. الأمراض العقلية العربي في ببت لحم ؛ واسمه الدكتور مخائيل 
. معلوف ؛ فلما فتك أبود بة ورجاله باليبود الخمسين في صوريف » 
٠‏ حملواجئثهم المي تحم, وقد موها الى زوجة الطبيب القتيل» وقالوا 
لها : لقد ثأرنا لزوجك بقتل هؤلاء جميعاً . 
٠0‏ وكا ابراهيم أبو دية من أهم مساعدي القائد عبد القادر 
الحسيني , وقد اشترك معه في معار ككثيرة , أهسمرا معركه القسطل . 
و سعركة القسطلكان أبراهيم يقود المجاهد ين الفلسطينيين 
خادشية فيد القادرق سوريا . فلما عاد عبد القادر تسلم القيادة 
| بنفسه, وراح ابرأهيم يعاونه في إدارة المعركة العنيفة . وحينما 
1 ا 
9 2< 
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© - يوون 
| لسغا 

بجراح, ولكنه ل ثببال بجراحه» بل اندقح : 
الميدان , وأنقد جثة قائده الشهيد. | 0 ', 

ويد وقاة عبد القادر كأ ابراهيم أبودية هو أبرز قائد 
التساهدين الفلسطينيين: فى منطقة القدس والخليل كلها . 

وكان حره القطمون العربي الجميل» في القدس الجديدة » 
مهدّداً يخطر الهجمات اليهودية المتلاحقه . وهذا الحي من أهم 
الأحياء العربية , وأجملها في القدس , وهو حاط من الخلف بحي 
يهودي كبير جداً اسمه ( رحافيا ) » ومن الامام بحي يهودي آخر 
كبير أسمه ( ميكور حاييم ) وكان اليهود يهاجمونه في كل ايلة. 
تقريباً لكي يستولوا عليه . فتسلم إبراهيم أبود يةقيادة المجاهدين .- 
فيه » وصار في كل هجمة يرودية 'يوقع باليهود مئات الاصابات "٠‏ 

وعلى الرغم من أنه لم يكن في ذلك الحي أكثر من سبعين 
بجاهدا مسلحاً » فان اليهود كانوا في كل مرة يباجمونه بالمثات, ‏ . 

وفيالأيام الأخيرةصاروايياجمو تهبالالو . 7 في بعض الأحيان 
كانت تزيد خسار تهم على ثلاثمثة قتيل . 

وقد أصيب ابراهيم عدة مرات , وفي أحدى المرات هرب 2 
من المستشفى الفرنسي في بيت حم بثياب الرضءوجر امحل قرأ . 
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بعد » ي بشترك في معر كة عنيفةني قريتهصوريف . وقد استطاع 
أن يخرج اليهود منها , ويعيدها الى أهلبا من جد يد , ثم عاد الى 
الستشفى . 
اكوا بشن اليهود من صمود مجاهدي القطمون» وأرادوا 
أن لحري حي لكر لحي بكار من 2 آلاف 
احلا ادير لكي الذي ورا س الحي ٠‏ 0 معلركقا 

ار غم من ذلك فقد استطاع ابراهيم أبو دية ورجالة 
الشجعان أن بخرجوا البهود من الدير » بعد مذيحة هائلة 
بالسلاح الابيضء وأن يسترجعوا الدير منهم . فثار اليهودلذلك؛ . 
وعاودوأ الهيجوم عل الدير؛ يجموع كبيرة . وبعلك مأ ولك عنيفة 5 
استمرات عدة أيام ؛ استطاعوا أن بعاودوا احتلاله, ويتغليواعلى 
المجاهدين العرب القلاثل : 

واستمرت المعارك عنيفة هائلة, »فلم يستطيع المجاهدون 


سلاحهم الضعيف القليل أن صمدوأ في وجه الألوفى من الأعداء 


. المفاجمين , والسلاح الثقيل الذي يهاجمونهم به 00 الى 


التراجم نع أمامهم :ولا أراذ يعضرث رجال الجيش العرني الذ 
وفنا 


أل 
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كانو أيحرسون المفوضية العراقية في الحي ‏ أن يوقفوا تقسدم اليهود, 
وقف الجيش” البريطانيفيوجههم ومنسسّهممنمقاومةاليهود : 

وهكذا تم للبريطانبين تسليم الحي العربي الجميل الى 
اصدقائهم اليهود » وتشريد أصحابه العرب عنه . 

وعند ذاك أنسحب ابراهيمابو د يةالىمنطقةالقدس الجنوية, 
على طريق بيت لحم . ومن هناك راح يهاجم المستعمرات اليهودية . 
الجنوبية .وعلى الأخص مستعمرة ( رامات راحيل ) في الطرى ' 
الجدو بي الغربي من القدس . وقد ذاقت هذه المستعمرة” وجارتها 
(تلبيوت ) أهوالاً كثيرة من هجمات ابرأهيم ورجاله المتواصلة 
0 ار 

وظل أبرأهيميقود المناضلينهناك الى ما بعد دخولالجيوش 

٠‏ العربية الى فلمبطين؛ وفي أكثر من مرة استطاع هؤ ورجاله أن 

يصلوا الى قلب المستعمرة , ويد مروا أبراتجها وبعض بيوتها. 

واخييا أصيب ابراهيم فيعموده الفقري .فلم يعد يستطيع ا 
مواصلة الجهاد, وتلا ذلك تو قف الجيوش العربية عن محارية . 
اليعود.فلم يعد براهيم يأم لني أن تخلئص جيوش العرب بلاده 
الحبيبة من الاحتلالاليهو دي. فحمّل مع ةآلامهوجر ا<دوغادن 
فلسطين الى لبنان . 

1 
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وفي لبنان عاش البطل الجريح مقعداً نحو خمس سنوات. 7 
صل آلام الجراح نضا ورضى حتى ذهب الى لقاء فصوا 
ول مصيد وطنه المظلوم » وراضيا بالشهادة القينالما فيصراع أعداء 
وطن . وكانت وفاته في 1401/17/7“ وقد كانت جنازته من أعظم 
الجنازات التي شهدتها مدينة بيروت . 


ولقد عرفت وزازة المعارف الأردنية قدر هذا البطل 
الفهيد » فأكرمت بطولته , و ادس » بأن أطلقت اسمهعل 
إحدىمدارس وطنه الخليل. فهناكمدرسةة أسمها(مدرسة ابرأهيم 
أو دية ) . وهذا عمل جليل تقوم به وزارة المحارف تمجيداآً 
لذكرى أبطال الوطن . 


القائم الشررسهم شعن سال صم 
وتحد ثنا كذلك في بعض الصفحات السابقة عن بطل آخر 
أسمه الشيخ حسن سلامه . ونزيد الآن من الحديث على مذا 
البطل الفلسطيني ما يلى : 
أول مرة..اشترك فيبا حسن سلامه في الجهاد كانت في عام 
17 : حينما هبّت قريته (”قوله) ‏ بالقرب من ياذا- في وجه 
١ :‏ 


5 : 2 
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اليش الدبطاني واليبود »تا 7 يها وكرامتهاء وكان 

حسن سلامه على رأس ١‏ 
مجاهديها . وقد وقعاول اشتباك أ ْ 
لدمع البريطانيين في مكان أسمه 
( رأس العين ) بالقرب من 
اللد. ومضى بعد ذلك يناضل” 
بطولة وإخلاص حتى انتهت 
الثورة . ثم كان حسن سلامه 
فد كلك ون القاقة واليهاء ة 
الفلسطينيين الذين غادروا ويد 

(شهيد دأس العين” ماث وهو يرى 0 العرية 
بلادهم الى العراق »ثلا يقعوا ٠.‏ صرق تايب .يلض .. 

و أيدي ي الحكومة فتعتلقهم علي أعواد المشائق ا 
ألماننا » ودخل مدرسة 17 فا ٠‏ فتخراج منها مدرباً على ؛ 
الال نقرية ‏ رلأانهما أعنال للا . 

وقبلأن تنشبالثورةفي فلسطين سنة 1941 عاد حسن سلامه 

بالطائرة الى بلاده » وهبط بالمظلة بقرب بحر الميت هو وزميلة 

المجاهد ذوا لكف عبد اللطيف . وظل يعيش متخ ف ا حتىقامت 

اللورةوعتكالك تللم مين قاد المجادين'الفلسطيين في 
3 ْ 


و 
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. المنطقة الوسطى الغربية من فلسطين .واليبود يذكرون كيف كان 
تسق سلامهوَرجَالهُ اللجاهدون الأبطالة #نزلون بهم الضربات 

. القائلة في كل معركة يلاقونهم فيها‎ ٠ 

ل وقد اشترك حسن سلامه ورجاله فى معركة القسطل التي 
انشهبدفيهاصديق د القادرالحسني.ويعداستغهادهتسسلم حسن 
قيادةالمعارك التي ظلت مستمرة في القسطل وفى باب الواد» وانتقم 
لصديقه الشهيد من اليهود اتتقاماًعظيماً في معاركه تلك . 

ش ثم عاد الى منطقته في جهات رأس العين , وظلّ يجاهد هناك 
حتى دخلت الجيوش” العربية الى فلسطين , فاشترك معها في قتال 
اليهودفيقلب منطقته, ,حت ىأسششهدوهويدير مع ركةحاميةفيرأس 
العين نفسها . . وني ذلك الحين كان الجيشان الاردني والعراقي 
يطو قان تل أبيب اليهودية » ويقذفانها بالنيران الحامية . 

كأن ذلك في أواخر شهر أيار سنة 1448 ؛ ول بعش؟ حسن 

. سلامه ليرى كيف عاد الجيشان القويان فانسحبا من مكانيهماء 
وسمالاسرائيل بالحياة على حساب وطنه الشهيد . ومات في6 
حزيرانٍ سنة194 في مستشفى الهلال الأحمر في الرملة 7 
في قريته ( قوله) . 

1١ 7/ 


هقض: : : 
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الشاعر الشريم عبد الم ثيم مود 
ولو أردنا أن تتحدث على جميع الأبطال والشهداء 
الفلسطينيين لاحتجنا الوعشرات الكتب . ولكننا سنكتفي الآن 
بثلاثة شهداء آخرين من الفلسطينيين هم : عبد الرحيم محمود 
وعارف نعمان» وفيصل رشيد الطاهر . 
الأولمنهؤلاء الشبانالشهداء 
من قرية عنبتا » بالقرب من 
نابلس وهوقروي صافي النفسء 
كريمالخلقشبمتلقىدراسته 
في كلية النجاح الوطنية في نابلس 
فنشأ شاعرآ قوي" الشاعرية,' 
كما نشأ طموحاًء يحب وطنه : 
ويعمل بكل قو ته لأجل بجده . 
9 00 7 5575 أرحيم محمود 
اشتغل بالتدريس تصائده استشهاده ) 
الصداقة القوية بنه وبين شاعر فلسطين| برأهيم طوقان .وكانابرا 9 
ينظم الشعر الوطني الحار , وكثيرون من الطلاب يحفظون شا 


فدلا 


5 
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: ع 0 ارو كو 


أ ع هاتين ود 


وصار عبد الرحيم محمود بنظم كذلك الشعر الوطني” الحا 
يعسلم بدطلا بحب" الوطن , تحب الجهاد في سبيل حرية الوطن . 
ولعل الكثيرين يعرفون قصيدته المشهورة بعنوان (الشهيد) التي 


يبدأها هكذا : 


ونااله * ؟لاعشتإنم [ أن 
إذا قلت أ أصغى لي العالمون 
ونفس” الأبي” ابا غايتان : 
لصمرك | إني أرى مصرعي 
أرى مقتل دون حقي السليب 


وألقي بها في ماويالردى 
وإما ماه يغيظ العدى 
أحخوف” الجناب حرا م الحمى 
ودوى 2 بين الورى 
ورود المنايا ونيله الم 
ولكن أفة إليه ابلخطى 
ودون بلادي هو المبتخى 


ا من أول القصيدة وعي قصيدة حارة” جد في 
لي يمام صدن رفة ايلم ولكن 


نظم هذه القصيدة ؟ 


أن 


أل 
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لقد نظمبا عبد الرحيم وهو يحمل بندقبته في رؤوس الجبال . 
مبع المجاهدين » في ثورة فلسطين الكبرى ١953‏ ل 1989 ), 
وكان صادقاً وهو يقول فبها : ١‏ 
(سأحمل روحي على راحتي وألقي ببافيهماوي الردى) 

فقد كان كل مجاهد حينذاك حاملاً روحه على كفه , يترق ' 
الموت بين معركة وأخرى . ولكن عبد الرحيم لم يمت في تلك 
الثورة , بل عاش:بعدها ء وتش د حيناً في العراق مع المجاهدين 
الذين هربواق أواخر الثورة . وناك دخل المدرسة الخرية | 
وتدراب على الجندية . 

وفي سنة 5 نشبت ثورةة كبيرة في العراق للتخلص من . 
الاستعمار البريطاني . وكان الذي قام بهذه الثورة هوالسيد رشيد 
عالمي الكيلاني » وقد اشترك معه فيها عد كبير من أحرار العراق ؛ 
كما اشترك فيبا عدد من المجافدين الفلسطينيين الموجودين في 
العراق ؛ وكان من بين هؤلاء شاعرنا المجاهد عبد الرحبم محمود. . 

كانت الحرب العالمية حينذاك مستعمرة في كل مكانوكان» 
الألمان يحرزون انتصاراتمتواليةفيافريقياالشمالية .وكان قائدهم . 
رومل يدخل أرض مصر ء والجيوش البريطانية تفر من أمامه 
مذعورة ,“متراجعة عن هيادينها ..فرأئ رشيد عالي وأحرار العراق 

كوا 
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أن الفرصةسانحةالتخلدّص من الاستعمار البريطانيالبغيض»فقامت 7[ 
الثورة العراقية التي ندعوها الآن (ثورة رشيد عالي) غير أن هذه . 
ثور ل يقر لا التجاح . ولذلك خرج رشيد عالي مشر'داً من 
العراق » وأقام لاجتاً في الحجاز الى الآن . وخرج الفلسطينيون 
الذيناشتركو | معدهاربينخشية "من انتقامالانكليزوكانعبدالرحيم 
بين الفلسطينيين الذين غادروا العراق حينذاكعائدين الى وطنهم. 
وعاد عبد الرحيم بعد ذلك الى التدريس في كلية النجاح 
الوطنية ؛ وعاد ينظم الشعر الجميل , ويبش في طلايه. حب الحرية 
والجهاد وروج الاخلاص للوطن ١ 7 ٠‏ 

٠‏ وحينمأ نشبت الثورة الأخيرة في لسطين . فى شهر كانون 
الأول عام/1541 عادعيد الرجيو نين جديد إلى ميدان الجياة, 
وتركصفوف التدريس الىصفوف القتال ٠‏ واستمريناضل ببطولة 
في الميادين الشمالية مع المتطوعين في جيش الانقاذ, حتى دخلت 
الجبوش العرببة الى فلسطينءوتولى جيش الانقاذ القتال المنطقة 
الشمالية الوسطى . وجعل مركز قبادته في مديئة الناصرة , ومن 
هناك راح يوجه ضرباته الى المستعمرات اليهودية . 

١ ْ‏ ثم توقف القتال” بالهدنة الأولى ابيعقدتها الدوله العر ببقمع 
قوات اليهود, واستمرت شهرأ كاملاً؛ استطاع فيه اليهود أن 
ْ ل 
1 ا 
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او 077 
1 أ يحصنوا أنفسهم, ويجمعوا قواتهم بحسب خطط حر ببة جديدة , 
١‏ ويزودوها بكثير من الأسلحة . فلما اتتهت الهدنة عاد القتال من 
ش جديد للمدة قصيرة جداً ؛ وكان مر كز ' جيش الانقاذ حرجا جداً 
لأنه أصبح يتلقى أثقلَ الضريات ودارت بقرب الناصرة معارك 
رهيبة؟ استمرت اسبوعا كاملا في قرية اسمها ( الشجرة) بجابيا 
مستعيرة* بهردية لما (العجرة) أيضاً . وكان اليهود 
بتتصرون حينا فحت لون القرية, وحيناً ينتتصر جيش الانقأذ فيستولي 
على المستعمرة . حتى اتتهت فترة القتال القصيرة ؛ التي لم تزد على 
اسببوع واحد » وكان اليهود قد استولوا عل القرية العربيةمن جديد, 
وتراجع جيش الانقاذ من مراكزه الى الحدود اللبنانية والسورية 
فى معركة الشجرة هذه كان عبد الرحيم محمود بين الضباط 
اباس لانت انر اقسدا سعد رقافة ويطيارة جين 
لنقلوه الى الناصرة . 3 الارادة الالينة أبت أن يعيش المجاهد 

الج بم فاتقلبت به السيارة اتقلاباً أودى بحياته . 
هكذا عاش عبد الرحيم الشاعر بطلاً يجاهداً . ومات بطلا 
يجاهداً ؛ كان مجاهداً في شعره , وكان مجاهداً 3 دود ؛ وكان 

يجاهداً ف نفسه . 


نينا 
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الرياضي الشرريم غارف نما 
أماعارفى نعمان فقد كان شاباً من أبطال الرياضة البدنة فى 
يكن يزيد عمره على 0 سنة حدما نشت الثورة الفاسطيسية 


الأخيدة » وكان في ألمع شبرته 
| الرياضية» فقد كان واحداً من 
فريق منتخب فلسطين * وكان 
قائداً لفرقة(النجتّادة)الرياضية 
. كما كان ذا شخصية حبويةجداً 
ا .بين جميع القرويين ومنطقة ١‏ 
١‏ القدس كلهاء وبين جميع | 
أمدقاك وفاركه. . أما عمله | 


عنعن جور لو« اعتقارة 


:قد كن موظفالأ فى دائرة عارف نعمان 
ِ (الشبيد النجاد ‏ ل يكتف اليهود باصابته في المعركة 


لوقام القدس ٍ بل لحقوه الى قلب المستشفى ) 
1 فلما أعلنت هيأة | 57 قزارها بتقسيم فلسطين.وهب عرية 
دون عن وطنهم ظلم هيأة الأمم وعدوان اليهودء هن 


تق ا 
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لستخد مه ف نضالهضد مستعمرة (ميكور حاييم ) اليهودب] 
الملاصقة لقرنته . 

كان أبو عارف من القرويين الأغنياءء وكان أ كثر أناالأغنياء 
'تهمّهم أن ينجوا بحياتهم عن ميادين القتال. أما عارف فقدكانت 
حاف وطنه أعن علذاة من حياتهءعلى الرغم من أكنه كان مدثلا 
روحيدا لأويةن ومكذا ركرن للجاسدوة الأبطالبت 
ميكور حاييم اليهودية ظ أصيب عارف وهو يقذف نيرآن مدفعه 
الرشاش عل المستعمرة المجرمة» فُقل الى مستشفى الحكومةني 
القدس. 

وكان اليهود مختاظين جداً منه » فأرسلوا فدائياً منهم الى 
المستشفى متظاهراً بالمرض. فوضعته ادارة المستشفى في الغرفة 
نفسها التي كان فيهاعارف . وفي الليل نهض اليهودي من فراشه 
وببده خنجر »وهجمعلى البطل الجريح ليقضي عليه. ولكن عارف 
أحس به ؛ فصاح وهولا يستطييع النهوض. من فراشه ٠‏ فأسرع 
موظفو المستشفى » واعتقلوا اليهودي المجرم . ْ 


1 
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وبقيعارف فى المستشفى ثلاثة أيام . وقبل أن يلفظ أنفاتسه 
الأخيرة كان عنده بعض أقاربه وأصدقائه , وكانوا بحد ثونه 
ويطمئنونه الى أنه بخير , وأنه سبعود الى قر ينه يقود مجاهد يبا للانتقام 
من ميكور حاييم . فسألهم عن ننيجة المعركة التي جرح فيهاء ولا 
علم أنها كانت ناجحة , قرح لذلك كثيراً , ونسي آلام جراحه . 

وبعد ثلاثة أيام قضاها عارف فى عذاب الجراح في المستشفى » 
ذهب الي لقاء ر به مغتبطاً بنعمة | الشهادة في سبيل الوطن . 

الشريم فيصل الطالفر 

أما الشهيد الثالث فيصل الطاهر فقد كان من الشبان القلائل 
جد الذين سخر وأ ثقافاتهم العلمية العالية في شبيل خدمة بلادهم 
في قلب الميدان , وبين ألسنة نيران الثورة الملتهية . واستفادت 
أثورة من علمه فوائد حسلة . 

لقد ولد فيصل في افا حوالي سنة 5 »؛ وتلقى علومه 
الااتدائية والثانو بة فيهاء ثم أرسلته حكومة الانتداب بعثة الى معهد 
الفنون التطبيقية في القاهرة ‏ وهناك تختصص في كيمياء الأصباغ , 
والتحليلات الكيماوية , والرسم الفني , والآشغال الجلدية . فلما 


مانا 


لله 
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| 
أ" عاد الى فلسطين سنة ١98‏ ,كانت الثورة مشتعلة جيم انمايا 
فاشترك فيا بأعماله الكيماوية وبراته في شؤون الكهرباء 
والمتفجرات ؛ الى جا ن أعماله الحرة العادية . 
ولماعادت الثورة الىالنشوب 
في أواخر عام 1441 ٠‏ كان لديه في 
يافا معمل كيماوي للأصباغ 
والبويات والصايون ؛ فحو له الى 
مصنع التثيورات فكان يعيد 
تركيب القنابل اليدوية والألغام 
التي كانت ترد ل المجاهدين مذ 


مخلفات الجيوش البريطانية في ٠١‏ قصل الطاهر 
صحراء لسيا. ولما اشتدت حاجة (خدم الثورة يعلمه , ومات في خدمة بلاده 
وتجار به العلمية ( 


المجاهدين الى السلاح» ٠‏ جعل يعيد تععئة ا خرطوش الفارغ , 
البستجهاوه من جاديد ثم جعل يجري تجارب علمية على ا 
الافلام القديمة «فنجح في أنتاج : نوع من البارود يستطيع المجاهدون 
أن يستفيدوا منه كثيرً ٠‏ ققد قدم لهم من بسيعة, كتل رغ اماك 
دفعة أولى » وبعد تعبئتها استعملها المجاهد 


ا 


ون على أحسين وجه . 
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ثم أخذ يجري تجارب أخرى على نوع من متفجران / 

( :1.11.1 ) كان قد اشتراها بعض المجاهدين بشكل أناييب رفبعة. 

وتمكن من تعبئة قنبلة منه ليجركب المجاهدون استعمالها . ولكنه 
بينما كان يحملماني يديه ليشد براغيها ثم يسسلمها الي المجاهدين 
انفجرت بين يديه » فسقط ضحية الخدمة الوطنية » واشتعلت النار 
في المصنع , فتفجرت فيه القنابل اليدوية والمتفجرات الأخرى . 


وهكذا ا فيكنت 41/4/11؛ؤا نهاية شاب وني ج جريء: 


سخر كل مو + عباتا ساسع 
الحروف فى سجل بيعل أإمال الوطاية 


الشائم الشريم مر اغنيطي 


ولكنهل كان ميج المباغدين الذين اسستشهدوا في مسادين 
فلسطين , في حر بها الأخيرة, من الفلسطينيين وحدهم ؟ 
. كلا ظقد 7 جمع ألوان: الفلسطيزيدماء عربية كثيرة .ليدل 
ملروحدة الشعور في الأمة ١‏ العربية»على الرغم من الحواجز, وتعداد 
اللطات في أقطارها الكثيرة . وها نحن نتحدث في مأيل عن بعض 
شهداء الأقطا ر العربية في هذه الحرب المقدسة الأخيرة . 
هن 
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8 1 | ١ : 

تعد للع كأ بي إى براه و 
ضابط من ضباط الجيش العربي الاردني» دا 07 © 
100050 ى العشيفة ضلاليبود بدون تدريب عسكري , 
فرك وكلففه ف الكيص ركه ال حا قود طاشلييا »وفك 
6 ولكن ل يكن لديه سلاح كان الحرب + فلهب مع 
عدد من متاضليه. الى دمشق لكي يحصل على السلاح اللازم من ٠‏ 
لجنة إنقاذ فلسطين » واستطاع أن ينال منبا كميات كبيرة من 
الأسلحة والمتفجرات , حملبا فى سيارة شحن وقافلة هق 
السارات الأخرى ؛ وعاد بها مع رجاله . وكان لا بد للقافلة من 
أن تمرت من وسط مستعمرات يبودية كثيرة في طريقها الى حيفاء 
ولذلك ظلّ الحتيطي ورجالة مستعدين سلاخهم لكل مقاومة 
مدنا اللهود . 
1 ا الى مستعمرة يهودية كميرة أسمها (موتسكين)» 

٠‏ اغترضت طريسقهم دباية” بريطانية »كانت قد وقفت عامد ةفيعرض 
الطريق لتمنع مرورهم . ولكن سيارة المتفجرات نزلت عن 
الطريق المعّدة » وسارت فيالرمل» وعندذاك بدأت نيران اليهود 
تنصب عل القافلة فنزل المناضلون وتحصنو أوراءسياراتهم» 

وراحوا يرد ون على نيران اليهود . 


يونا 
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ثم بدأ البهود هجو مهم عليهم , فمضت رشاشات المناضلين " 
تحصدهم حصدا . ولكن القائد الباسل حينما رأى أن اليهود 
سيتخلبون بكثرتهم على رجاله القلائل . راح يرمي المهاجمين 
بالقنابل اليدوية هو ورجاله . وبننما كان أحد رجاله يهم" بالقاء 
قنبلة على المهاجمين , أصابتبه رصاصة يهودية في كتفه . فوقعت 
القنبلة من يده بجانب خزان البنزين من سيارة المتفجرات , 
فاتفجر ت السيارة بكل حمولتها . فاسكتشهد القائاث الحنيظى 
وثلاثة عشر من رجاله , واستطاع الباقون أن يهربوا بالسيارات 
ل ص : وأنقل القائد” الشهيد الى عمان ‏ وكانت جنازته رائعةة 
تليق يطولته . 

أما المستعمرة” اليهودية المجرمة فقد دمر الانفجار كثيراً 
من مناؤلها » وأصابيت شظاياه عدداً كبيراً من المهاجمين اليهود , 
فكان ذلك انتقاماً عادلاً سريعاً . 


أخنا 


3 ' 
5 : 3 
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القائد الس اص عبم المزيد 


ول يكن الحنيطي هو الشهيد الوحيد من أبناء الأقطار العربية 
المجاورة لفلسطين من ساعدوا الفلسطينيين » بل هناك كثيرون 
غيره , نذكر منهم القائد المصري أحمد عبد العزيز . 

لقد استقال هذا القائث من الجيش المصري» كما استقال 
الحنيطي من الجيش الاردني , لنجدة فاسطين . واد خلسبايقود لون 
هر المتطوعين المصريين . وقد استطاع أن رت الِيودشهورأني 
طزيقه بين غزة والخليل والقدس ٠‏ وأن يشت شجاعته وشجاعة 
متطوعيه, الذين ضستحىكثيرون منهم بحياتهم فيسبيل فلسطين في 
أعمال الفدائيين البطواية . فقد لقيت منهم المستعمرات اليبودية 
الأهوال ؛ لأنهمكانوايدخلونالىقلب تلك المستعمرات , فيفجرون 
فيها الألغام » وينسفون عمارا تبأ وأبراتجبا بدون خوف ولا تردد. 

ولك الأقدارَ شاءت أن يموت القائد البطل ؛ بعد جهاد 
مخلص وانتصارات عديدة يك أذ 2 فقد كان أحمد 
عبد العريز يقودسيارته( الجيب) في أحد أيام شهر آب سئة 1548 
بعد أن توقف القتال بالهدنة الثانية ‏ فأطلق عليه أحد 
الحراس النار خطأ » فأرداه قتيلاً ؛ رحمه الله . 

00 . 
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أي 
القائم الشرريم مأمون البيطار 


وهناك القائد العربي” السوري الشهيد مأمون البيطار ‏ الذي 
كان قائداً للمدفعية في يشل الانقاذ. لقد كان هذا القائدة البطل 
في المعركة الكبيرة التي قام با جيش” الانقاذ في 4 نيسان سنة 
1148 عند مستعمرة (مشمار هاعيمك) الييودية وبعد أن دمر 
بمدافعه أبراج المستعمرة وبيو تهاء حناء القائزة الانكليزي يطلب” 
من القيادة العربية هدنة تستسلمٌ فيها المستعمر لمستعمرة ولكن الحققة 
أن هذه البدنة » كانت مؤامرة من اليهود وقائد الجيش الانكليزي 
لاستدعاء قواتٍ يهودية كبيرة . وفعلا جاء الوف من اليهود خلال 
1 مدة البدنة , بمدافعهم وسلاحهم الكثير ء وطوقوا المناضلين قبل 
أن يشعر هؤلاء بهم » وكادوا يقضون عليهم جميعاً ويستولون على 
مدففيتهم . غير ان .قائد المدفعية . مأمو ن البيطار . استطاع 
| يطولته أن إينقذ اللدفعية من السقوط بأيدييم: ولكن بعد أن قدام 
فسه ضحية" لهذا العمل البطولي الرائع » فسقط شهيداً في ميدان 
الشرف واللطولة . 


15١ 


1 
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لفغي 


الطافل السشرريم صباحع ع 


١‏ ن الآنعن طفلٍ سوري 
لوست بد الي ,وكأ عر 


صا 
مق اطقر سكافك. . لقد كان أسمه 23 


البطل الصخير صباح غبد الغني 


( يتجاوز عمره ١7‏ نة , ومع ذلك كان عضرا هاما في فرقة نديد العرية ) 


إتجادز الثتي قشرة مله . وحينما رأى أخاه يتطوع' للجهاد في 


15 


ب 
م : 
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فلسطين , هرب من ست والده ف دمشق 5 والتحدق بقسادة الها 
المقدس فى القدس . ولكن القيادة رفضت إبقاءه معها لأنه طفل 
صغير , فأعادته الى دمشق وسسلمته إلى والديه . 


غير أن الطفل رفض أن يبقى هناك لا يشترك فى -حرب 
اليهودء قهرب مره ثانية من دمهق : وجاء الى القدس ”بس ]الم 
شديد وبكاء كثير التحق بقيادة الجهاد المقدس » وبفرقة التدمير فيها . 
وصار يهجم بكل جسارة ليفسجر الألغام والقنابل في الأحياء 
والعمارات اليهودية . غير مبال 'بالموت , وبالرصاص اليهودية 
النهمر. ١‏ 1 
ولمادخل الجيش العربي' القدس .كان الطفل” بين المجاهد ين 
الفدائيين الذين يحملون القنايل والألغام , ويسير ون قدام الجيش 
لتدمير أوكار اليهود . 
! وني أحد المرات قاكل مباح بين عمارة حي ( ميشورم ) 
يهودي الكبير 5 داح بفجتر : عماراته الألغام والقنايل بدون 
وف . وفي عودته رأه بعض اليهود الكامنين في العمارات 
الجاورة, فأطلقواعليه انار فسقط جريحا ثم حمل الى المستشفى, 
تبث فارق الحياة سعيداً بالشهادة التي نالها في سبيل فلسلظين , 
4 


2“ ١ | : / 5 ا‎ 
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١‏ متام 
أيها الطلاب النجباء ! لقد حدثناكم كثيراً , ولكننا قبل أن 
تتوقف عن هذا الحديث الحبيب الى النفس » نريد أن نذكث ركم 

: 0 هام يدا : 


نريد أن نذكتركم بالأرض التي تترامى على الشاطيء الجميل 
للم من حدود لبنان فيالشمالء الى قربمدينة غزة في الجنوب؛ 
ومن البحر المتوسط في الغرنء الى الحدود السورية في الشرق ؛ 
والي تربع ني قلب الجنوب الفلسطني بين الخليل وخليج العقبة 
والخر المت 

تذكروا هذه الحدود جيداً, وتذكروا أن في قلبها سهولاً . 
وأراضيعر ببةكلبامياه وأشجار , وجناتعرببةمفقودة كانت متعة 
لقال والصي ربالا كانت مين للبتور والدقياة التزيفق 
جبادها الطويل . تذكروا هذه الحدود جيداً » وتذكروا أن في قلبها 
مدنا عربية عزيرة جميلة , منها : ( عكا-حيفا_يافا_المجدل ) 
التى يغسل البحر أقدامما في الصباح والمساء, وتترامى بينها بيارات 
البرتقال الدائمة الخضرةءاليكانت أعظم ثروة لعرب فلسطين. 
ا : 145 


0 طاأانها مع و50 


وبينها دعل مقر ب منهايمئد سول فلسطين الأكبر (مرج ابن عامر), 
أخصب أراضي فلسطين الرراعية 5 
ومنهاكذلك : ( الفالوجة ‏ وبثر السبع )ومن حولهما أراضي 
الثقب الرحيبة الهائلة التي تصل حدودنا بشقيفتنا الكبرى «صر , 
والتي 'وجدت فيها أخير أثروات من اليثرول والبوتاس وغيرهما. 
ومنها كذ لك : (مدينتا اللد_والرملة ) ؛ وما حولهما من 
بيارات ٠‏ ومطارات , ومعسكر ات كان يجب أن تكون كلها لا , 
تذكر وأ هذه المدن والسهول والثروات الضائعة كلهاءوتذ كر وا 
ما يتناثر على هذه الاأرض الواسعة؛ وفي داخل الحدود المارامية 
من قر عرية »كانت كلها مصادر بطولة , وميادين جباد 07 
ثم أصبحت تحت رحمة الأعداء . 
وتذ كرواجيدا أحياءالقدس الجديدة ؛ (الفطمون البقعة 
الفوقا البقعة التحتا الطوري) وما فيها من العمارات الفخمة 
لجميلة الي تضاهي أعظم مدن العالم فى جمالما وروعتها . 
ل هذا خسره عرب فلسطين» وتشر دواعئه, ليس لضعفهم 
عجزهم , بل .مؤامرات الاعداء الظالمين : كول الغرب الكبرى, 
بالبعود), تبن الأصدقاء الذين نفتّذوا فيفلصطين اراد ةالأعداء, 


١. 


ومنها أيضاً ؛ (اللاصرة ‏ صفد - طبريا ‏ سممم - بيسان 


/ 
فس 
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1 


1 


ْ ف نو 
500 قم 1 ألرف الضحاءا 
ألم سود 
١‏ الكريمة وبذلوا ما لا يستطيع شعب أن يد , 

وها هم اليوم لاجئون مشرتدون في كل أرض» تؤديهم 
الكهوف والخيام, ويعيشون على لقمة الاحسان الذليلة ولويكن لم 
مني ؤتمشلهمبالعودةالمالوطن.ولاامن يقدام لهم السلاح ويقذف 
بم الي المعركة من جديد؛ لينتقموأء ولستعيدوا وطنهمالمغصوب. 

ولكر” المستقبل بأيديكم أنتم ا أناناويا أملنا الكي: ., 

فحذار أن تنسوا الأرض التي اغتصبها الظلم والعدوان . واذا 
نسيتم أو تهاونتم » فلسلتم كرامء ولستم جديرين بالحياة . 

ولكنكم لن تنسوا ء ولن تتهاونوا ٠»‏ بل ستجعلون الحقد 
المقدس ينموا في صدوركم يوماً عن يوم » وتتغذى به نفوسكم » 
ع يج الود الذي يسسّجل” فيه التاريخ أنكم غسلتم عار الامة 
العربية , واسترجعتم الوطن المغتصب ء وأنلتم عن ارضه رجس 
اليبود وقذارنهم » وأتقذتم الوطن العربي كله من مؤامرات ' 
المستعمرين وأصدقائهم . 

وعند ذلك سنشعر نحن أباءكم براحة الضميرء سواه اكأننا 
أحياء أم أموانا لأننا قَدمنا للوطنجنوداًوزعماء سياسيين يعرفون 
قيمةة الحرية والكرامة والوطنية الصإدقة . 

١55 ش‎ 


لل 
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| لق العنواث 
ا _اشقحت إبىم ”7 أطفال يافا 
الصفحة 3 
7 لكلطلسيا” أب ركابلا 
قعل الذوك 5 معركة ب 0 -. 
يا يقاب مد عدالتم 6 
2 قصة اللاجئين “و معركة الخضر » و 
لم الاتكطير في فلسطين سيدا 
ثافى 2 نو نعركة رأ م الله 0 
فصل اثافي 0 
2 . 5 سيول ادس القد 
16 فى ثورةسنة 1979 1 1 9 
201 الأبطال الثلاثة 00 نسف وعقوبات صارمة 
١ : : ْ‏ 
سم2008 الشعر يخلد البطولة الفصل السابع 
ها الثالت عم الثورة الأخيرة (9597 -458) 
ا 0 7 4 ٠‏ تدريب اليبود وتسليحهم 
جم -الثورةالكبري(؟685555). الثمابات العدة “ * 
او 3 0 |44 جزاءالخيالة 
0 12 أفن : عبر يود 
ا اك أنه" ”واتقام المر 
١‏ ل الما أ محمود 5 مدلله و ب 
7 5-8 1 
0 الورة تاها ويفا مه باب الواد مقبرة الييود 
+ 1# حكبتان :1٠٠٠ل.‏ علدالقادرا لد 
7 امن أناشيد الثورة 3٠0‏ دماءني كل مكان ور 


من معارك الثورة 0 وقوادها ٠١/8‏ 
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